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 شكر و تقدير
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، والذي بعونه حققنا بعض النجاح  

اللهم علمني ما ينفعني، " والصلاة والسلام على رسوله الكريم الق ائل
 ."وانفعني بما علمتني، وزدني علما

نبدأ الشكر، يستحق الشكر وحده الذي علمنا وجعل العلم نورا، سبحانه  
 .لنا سبيل الهداية والوصول إلى المبتغيوبحمده الذي أنار  

كما أتقدم بالشكر والامتنان الكبير إلى كل الطاقم الإداري لقسم  
الفنون لولاية تلمسان، والشكر الخاص إلى الأساتذة الذي كانوا يد  

العون وأناروا الطريق وكان لهم الفضل في تكويننا وتوجيهنا كما  
 .قدموا لنا الدعم

لما  في البحث العلمي إلى الأخت التي لطاإلى صدقتي ورفيقتي  
الأخت التي لم تلدها لي  إلى    نورة،  كانت لي سندا في حياتي

 .لى صديق اتي في مشواري الدراسي وأخواتيإ  أمي هاجر

 

 



 إهداء
لنهار إلا بطاعتك، الله جل  إلى من لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب ا

إلى نور الرحمة سيدنا محمد    جلاله، إلى  من أبلغ الرسالة وأدى الأمانة
 .صلى الله عليه وسلم  

إلى منبع الحنان ورمز  إلى من كلله الله بالهبة والوق ار   :إهداء خاص
العطاء، إلى من أحمل أسمه بكل افتخار، إلى من أفتقده و أتمنى رؤيته  

واحتضانه مرة أخرى، إلى من لم ير ثمرة نجاحي بعد طول انتظار، إلى  
أبي العزيز رحمه الله، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، إلى من كان  

أمي الغالية أطال الله    كينجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى ملادعاءها سر  
 .في عمرها وأمدها كل الصحة والعافية

إلى شمعات تنير ظلمة حياتي إخوتي ورفق اء دربي أدامهم الله وأطال    
و    ى رفيق ات دربي، مع ذكر أعز الأصدق اء هاجرالله في عمرهم، إل

  نورة، آية و يونس، خولة وسميرة وإيمان وشهرزاد،إلى  زكرياء،  شريفة،
  إخوتي التي سكنت أرواحهن روحي، إلى من أرى التف اؤل بأعينهن،

إلى كل من    إلى كل العائلة الكريمة خاصة الوالدين أطال الله عمرهم،
 ساعد في ولود كلمة طيبة، إلى كل من سقط

 .عليهم ق لمي سهوا 
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 :مقدمة
وحاجته في  الإنسانين رغبات بتعد الفنون التشكيلية من أحد المقومات والضروريات التي توازن       

حرص و أسرارها، شف عن طريقه جمال الكون وطبيعة تأطير داخله، فهي نتاج العقل البشري الذي ك
 نحت، رسم)ه بالفن في مختلف صوره ماي  من خالل اهتمامحسه الج إثارةعلى تنمية و  الإنسان

  .الحلقة الأساسية في فلك المعارفدوما  الإنسانوشكل ...( رقص، مسرح
نيا في النشأة من المجتمع الغير حضري على أنه أسبق زم أوالمجتمع البدائي  أنالقول  يمكننا     

 إلى، يجب أن تتجه وع الدراسات الأنثروبولوجيةالمعنى يرى بعض الباحثين أن موض، ومن هذا الحضري
التعرف على خصائصها المتميزة من حيث التعرف على وسائل تنميتها، و دراسة المجتمعات الريفية، و 

 .هي الأصل في الزمن 
 تشمل قيم وعادات المجتمع الأمازيغي لمنطقة بني سنوس الراسخ في تصميم معمار الهوية التي إن     

، محاولين التمسك بها لذي يعبر عن الانحدار العرقي لهمحضارية تضرب في عمق التاريخ، ا ومقومات
منطقة بني سنوس  إلى، التي تنسب "آيراد"من بينها الاحتفال بناير من خالل أنشطة وعادات 

 .غيره من المجتمعات الأخرى بهذا الاحتفال  نالذي يتميز ع تلمسان،
تظاهرة آيراد خاصة، واكتشاف الخبايا لتجليات الفنية  الاحتفالية و  إن دراسة احتفالية الناير عامة    

غير أن المالحظة المباشرة تبدو غير كافية  والمنجزات الفنية للمنطقة، عالمعبرة عن هموم وأفكار المجتم
موضوع واسع  لتحديد موضوع بحث علمي للبحث الذي ندرسه، فموضوع الاحتفال الشعبي

يه لا يتعدى عل ، وما عثرنادراسة علمية اهتمت بهذا الموضوع دومتشعب وصعب، حيث إننا لم نج
 .فقط الثقافي مقالات بسيطة تمس الجانب

، الأمازيغيةأو بالأحرى  ثقافة المجتمعات البربريةالدراسين الأنثروبولوجيين الذين اهتموا بحسب يقال   
الإبداع والإعجاب بالأشكال الجميلة باستجابة فطرية تطبق وفق ثقافة أن التجلي الفني ينبع من 

وذج، الذي تأثر بالفن ، كما حاول الفنان مراد بلمكي الذي أخذناه كنمينتمي إليها كل فنان
 . محاولا ترجمة الظاهرة الآيرادية على شكل لوحات فنية  التشكيلي
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خالل تقديم النموذج للمجتمع السنوسي  يات الاحتفاليةسنركز في موضوعنا على التجل      
 ".آيراد"يه لدى منطقة بني سنوس ب الاحتفاي  المتمثل في الناير أو ما يطلق عل

 :دوافع اختيار الموضوع 
 :الدوافع الذاتية-
 .فضوي  الشخصي في التعمق لدراسة احتفال الناير -  
 .سنوس  إعطاء فكرة واضحة عن التجليات الاحتفالية الآيرادية لبني -
 :الدوافع الموضوعية-
 .قلة الدراسات العلمية و الأدبية التي تتناول موضوع التجليات الاحتفالية الآيرادية  -
 " .آيراد"من بينها احتفال الناير ، وقلة البحوث الميدانيةضعف الاهتمام بدراسة الاحتفالات -
 .فعاليات الموروث الآيرادي، وإدراك ظواهره التراثية الفنية -
 :الإشكالية 
 فيما تتجلى: والتي تأتي على النحو التاي  طالق من إشكالية أساسيةإذ تتطلب منا الدراسة الان 
 ؟يزها عن باقي الاحتفالات الشعبيةهي الطقوس التي تم حتفالية آيراد لمنطقة بني سنوس، وماا

 :مجموعة من التساؤلات، التي نطرحها بالطريقة التالية ومن خالل الإشكالية الأساسية تتفرع
 ؟ت الشعبيةبالاحتفالا ماذا نعني 
 ؟ما أصل بني سنوس 

 ؟كم يدوم الاحتفال بآيراد 

 ؟ الرموز الفنية للوحات التشكيلية فيما تتجلى    

  :الفرضيات

 :المتمثلة فيمايلي ، نوجز طرح مجموعة من الفرضيات التساؤلات الواردة في الإشكالية للإجابة عنو  



 :مقدمة

 

 
 ج

هو احتفال ثقافي له طقوس خاصة تختلف من مجتمع لآخر حسب العادات  :الاحتفالات الشعبية
 .السعادةقت معين، تكون معبرة عن الفرحة و اليد، غالبا ما يكون له و والتق

  .زناتهقبيلة  إلى البربر المنتمين إلىيعود أصل السكان منطقة بني سنوس  
 .يدوم آيراد لمدة تسعة أيام  
في جل الممارسات الثقافية كالأساطير والاحتفالات الشعبية  :الرموز الفنية للوحات التشكيلية تتجلى 

المرتبطة بالمعتقدات القديمة، وهي تعبير عن العلم المادي والروحي برموز بقيت خالدة منذ بداية 
 . الخ ...الأواني الفخارية والوشمو  نات فنية كاللوحاتدعين في أيقو التاريخ، ليجسدها الفنانين والمب

 :أهداف الدراسة 
 .تجليات الاحتفالات  الآيرادية التعرف على خلفية ال -
 .ناير في بني سنوس الاحتفال بال توضيح كيفية -
 .التعرف على عمق آيراد و تأثيرها في منطقة بني سنوس  -
 .جماليات الرمز و الدلالات الأنثروبولوجيا للفن التشكيلي الشعبي  إبراز -
، لتصبح الاحتفالية الآيرادية منهجا للمسرح والفنون "آيراد"وير ظاهرة احتفال بالنايرتط لابد من -

 . على الأقلالدرامية في الجزائر 
 :البحثأهمية 
، والتي النايربحتفال الاعن طريق  الشعبية تكمن أهمية هذا البحث في إبراز جوهر الاحتفالات     

ان عن طريق طقوس وعادات وتقاليد اع الإنستحمل في طياتها رسائل يدركها المتلقي في التأمل في إبد
 .والكشف عن التنوع الفني البارز في هذه المنطقة ومدى تعلقهم بموروثهم الشعبي 

 :همية اللممية و اللمميةالأ
التعمق في افات الشعبية لمنطقة بني سنوس، و لمعرفة الثق أنه يعد دراسة اموضوعن أهميةتتضمن     

دراسة تضاف إلى  الدراسات  للشعوب الأمازيغية، وأيضا يعد مع دراسة أنثروبولوجيا احتفال الناير
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حداثة الموضوع، وإبراز الدور الذي  إلى بالإضافة، حول هذا الموضوع ية لقلة البحوث الجادةالجامع
 .الضوء حول منطقة بني سنوس وإلقاءيلعبه احتفال آيراد، 

 :حدود الدراسة
 .8102 ،8102ثم إجراء البحث خالل فترة  الزمنيةالحدود -

 .الحدود الموضوعية، الاعتماد على الدراسات السابقة و معلومات شخصية -
  :الدراسات السابقة

لة دكتوراه، رسا( مخطوط) آليات الحركة المرسومة في ظاهرة آيراد المسرحية، الكريم،بن عيسى عبد  -
 تلمسان ،لاجتماعية، جامعة أبو بكر بلقايدكلية العلوم الإنسانية وا ،قسم الثقافة الشعبية

دراسة تفسيرية للمعتقدات ) الأمازيغبعيد يناير عند  لالاحتفا مظاهر رحماني، نعيمة ،نصيرة بكوش -
 .تلمسان أنموذجا ،منطقة بني سنوس ،(والشعائر والطقوس

 ،أنموذجا منطقة بني سنوس 4591-4591الشعر الشعبي الثوري الجزائري  ،الهالي  مإبراهي -
 ،جامعة أبو بكر بلقا يد تلمسان ،ة العلوم الإنسانية و الاجتماعيةكلي  ،مذكرة ماجيستر( مخطوط)

1242. 
 :شرح الدراسة

دها إلا في بني من الظواهر الفريدة التي لا تج الذي يعتبراحتفال آيراد  في هذا البحث إلى تطرقنا      
  وأن شعب منطقة بني سنوس هو شعب تراثي محافظ على تقاليده و عاداتهغرب الجزائر، سنوس 

 .عبر التاريخ  اتطورهو 
من أسرة  الملك رمسيسالاحتفال برأس السنة الأمازيغية هو يوم انتصار الملك شيشناق على     

احتفال ارتبط بالمواسم الفالحية، لمدى تعلق هذه الفئة بالأرض  م، وكذلك هو 592الفراعنة عام 
  .وحبهم للزراعة
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 :منهج الدراسة

صحة الفرضيات  إثباتو  الإشكاليةعلى  الإجابةموضوع البحث و  إشكاليةمن أجل دراسة       
أهم  لإبراز، ، وتفسيريالوصفيبالاعتماد على المنهج التاريخي والتحليلي و ومن عدمها، ستتم الدراسة 

 . يمكن الاستفادة منه كم معرفي  إلىالإلمام بها، لتحويلها و المصطلحات المرتبطة بالموضوع و المفاهيم 
 :هيكل البحث 

تطرقنا في  ثالثة فصول، إلىع، قسمنا الدراسة من أجل الإلمام و الإحاطة بجميع جوانب الموضو       
، وذلك باستعمال ثالثة الية الآيرادية ودراسة لبني سنوسالتجليات الاحتفالأول إلى ماهية  فصلال

أما الثاني فتناولنا سوسيولوجية المجتمع  ماهية الاحتفاليات الآيرادية،مباحث، تناولنا في المبحث الأول 
وتطرقنا في الفصل ، الآيرادية في منطقة بني سنوس و في المبحث الثالث درسنا الاحتفالات السنوسي،

في الفن التشكيلي الشعبي ، و تناولنا المبحث  الرمز و الدلالات الأنثروبولوجيا جماليات إلىالثاني 
تكلمنا فيه عن جماليات الرمز في الفن التشكيلي، و المبحث الثاني يتحدث عن دلالة  الأول

يتضمن جماليات  المبحث الثالثأما  ،التراث الشعبي لتشكيلية الشعبية و الأنثروبولوجية في الفنون ا
سنقوم في هذا  ،وباعتبار أننا بصدد دراسة التجليات الاحتفالية الآيرادية، الرمز الأمازيغي في الفن 

بتقييم ثالثة مباحث  الأخير الذي يتحدث عن الفنان مراد بلمكي وأعماله وتحليلها الفني،  الفصل
ل المبحث الأول نبذة عن حياة الفنان و أعماله، المبحث الثاني قمنا فيه بتحليل لوحة آيراد، تناو 

 (. negrutude)لوحة ناقريتود  تحليل إلىلنختم الفصل بالتطرق 
 :  الصلوبات

 . والتحليلي بالأخص في جانب الوصفينقص المصادر والمراجع و  -
 .التاريخي لاحتفالية آيراد دراسات التي تخص الجانب الأدبي و نقص ال -

 .البحثخطوطة عن منطقة الم أوكتوبة المراجع المغياب  -
 .وما يتطلبه ذلك من جهد في قراءتها بالدارجة،السطور و الكلمات  كتابة بعض-
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 .مع قلة الكتب الموجودة باللغة العربية ،اللغة الفرنسية، مما صعب الترجمةغالبية المراجع ب -
 

 :المصطمحات
 ".الأسد"لفظ أمازيغي يعني : آيراد  -
 جانب الأدوات  إلى، ديد المعالم المسرحية و الدراميةاستعمل مصطلح الآيرادية لتح: ةآيرادي  -
 .الآليات المتعلقة بالفن المسرحي و 
و التاريخية المتوارثة من  هي المواد الثقافية الخاصة بالشعب، و التي تمثل القيم الحضارية: الموروث -

 .، من عادات و تقاليد وقيم وأحداثالقدم
متخلفة، وأيضا تعني إما اللغط  وهي كلمة لاتينية تنعت بها فئات سباربرو هي مشتقة من  :البربر -

 .القسوة والرطانة والضوضاء والهمجية و 
الزمان والمكان والفضاء، فهو هو شكل من أشكال التعبير الإنساني الحر، يجمع بين : احتفالية -

 ...والحصادمرتبط بالرقص والغناء  تعبير
   

  



:المدخل  
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 :المدخل
، فمنهم من أطلق عليه مصطلح التراث folkloreلقد تعددت مصطلحات الفلكلور       

عليه مصطلح الثقافة الشعبية، وهؤلاء هم علماء الاجتماع  أطلقالاجتماعي وهناك من 
صنعه أي شعب من  ما لدلالتها على كلعند علماء الانتروبولوجيا تطلق ، فالثقافة والأنثروبولوجيا

من مصنوعات يدوية، ومحرمات، والنظم الاجتماعية السائدة، وأدوات  ده لنفسهأوج ما الشعوب أو
شعبية هي وعلى كل فالثقافة ال ار كل ما صنعه الإنسان أينما وجدومعاول، وأسلوب للتعبد، وباختص

، وهذا يدل على أن لكل مجتمع له مساره أو هي أسلوب حياة المجتمعماعي محمل التراث الاجت
ن له نظمه الخاصة ونموذجه الفريد الذي ينفرد به كما أ ،ي والاجتماعيوتطوره التاريخي، والاقتصاد

من الأدوار الثقافية، وعادة ما يهتم علماء الفلكلور أو المأثور الشعبي حسب بعض الدّراسيين 
والأغاني الشعبية، والمواويل بأنواعها  الشعبية والملاحم والنوادر والنكتبالمعتقدات الشعبية والحكايات 

لموتيفات الأسطورية، والاحتفالات الشعبية والطقوس، والرقص الشعبية، وا ةالتشكيليالمختلفة والفنون 
 1.على آلات موسيقية عبية سواء كانت آلية أو لا تعتمدالشعبي، والموسيقى الش

يت الاحتفالات الشعبية في الجزائر خلال العهد العثماني باهتمام كبير فيقف لها الكبير كما حظ    
، ففي بعضها نجد انتشار بعض البدع والخرافات التي ولها طقوس خاصة في كل مناسبة والصغير،

 أوقاتيحتفلون بها في  ،ت عُرفا له مميزاته وطقوسه الخاصةالشعبية حتى صار  الأوساطانتشرت في 
في حين أن هناك  ،بعض المناسباتتعرض له باستعراض وهذا ما سوف ن ،حسب وقوعهامعينة 

مثل الاحتفالات العائلية التي  ،رحة والسعادة والوئامعبرة عن الفمناسبات أخرى صاحبتها احتفالات م
 2؛ كما لا نتجاهلأيامالتي تدوم سبعة  كالأعراس،  زا واسعا من حيث التظاهر والعروضأخذت حي

                                                            
،جامعة 5112ديسمبر  11،العدد1،مجلة النص(دراسة في النشأة والمكونات)قارة عبد المنعم، التراث الشعبي الجيجلي- 1
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احتفالاتها  ، حيث نجدها تمارس طقوسها فيمن المجتمع الجزائري بعض الفئات التي كانت تشكل جزءا
مثل فئة اليهود  نبيةامح الديني والعقائدي للفئات الأجمدى التسمما يدل على  ،بكل حرية ودون قيد

 1.سادت المجتمع الجزائرينوضح بعض الطقوس الاحتفالية الشعبية التي  يوفيما يل

حيث  ،من امازغيين وقبائل وعرب وشاوية والتي تنوعت وتعددت بتعدد الأجناس والشعوب     
فنذكر على سبيل المثال الاحتفال برأس السنة الامازيغية ، كل على حدا حسب عاداته وتقاليده  يحتفل

 .في الجزائر والتي ترجع أصولها إلى القرون الأولى ولا تزال راسخة إلى يومنا هذا
 يناير سنويا وسط15السنة الامازيغية ويصادف هذا اليوم  برأسيحتفل الامازيغ في الجزائر      

، خاصة بعد اعتراف الأجرذا اليوم عطلة رسمية مدفوعة عن ه لإعلانإلى الحكومة  دعوات امازيغية
 .لغة رسمية بعد اللغة العربية  بالأمازيغيةالدستور 

اخف "هي ' يناير'وتعني الشهر الأول ،وبالأمازيغية ' ير'وتعني واحد و 'ين'يناير كلمة مركبة من       
 الأجواءكما تنطلق  ،للأجدادزنامة الفلاحية شهر في الر  أولوالمقصود بها كذلك " أوسقاس

مختلفة من الحلويات  أنواعزين الشوارع بالموائد لعرض حيث تُ  ،أسبوعالاحتفالية في ربوع الجزائر قبل 
ها خاصة أبرز  ومأكولات أطباق تحضيرإحياء تقاليد مميزة منها  أيضاكما يتضمن الاحتفال  ،المعروفة

طهيها  والرشتة وهي قطع رقيقة من العجين يتمالكسكسي والشخشوخة التي تشبه الرقاق الخليجي 
التحلية فتكون بالفواكه المجففة مثل التمور والتين والمكسرات؛ وتعد  أما ،على البخار مع مرق الدجاج

يؤكل في  ،عبارة عن قمح وبعض البقول الجافةالذي هو  "الشرشم"ربات البيوت ما يعرف محليا ب
تنظيم حفلات تعكس تراث المناطق  إلى حتى تأتي السنة بمحصول قمح جيد، إضافة هذه المناسبة

كل  :وتعني باللغة الامازيغية'اسقاس امقاز'الجزائرية التي ينتشر فيها الامازيغ، مع تبادل التهنئة بعبارة 
 2.عام وانتم بخير

                                                            
 .81المرجع السابق، ص - 1
 .،بتصرف5112-11-15، عيد يناير احتفالات تجمع الأمازيغ في ربوع الجزائر، جريدة العرب، الخميسك.د - 2



:المدخل  
 

 
3 

بحسب  افوراريو  املالنو يناير السنة الامازيغية بين  برأسوتختلف تسميات الاحتفالات    
على  أخرى إلىاختلاف اللهجات الامازيغية في الجزائر كما تختلف طقوس الاحتفال من منطقة 

  .امتداد البلاد اختلافا بسيطا
السنة الامازيغية الجديدة له طقوسه الخاصة بالغرب الجزائري، حيث يكمن  برأسوالاحتفال   

وتشتري  ،بالدجاج والبيض كما ذكرنا سابقا سكسيالمنازل الكالاحتفال به في تحضير ربات 
العائلات العربية مجموعة معتبرة من المكسرات والحلويات التي يتم رميها على اصغر فرد في العائلة حتى 

طفل، ويتم توزيع وتكون سنتهم صافية كحياة ال ،العائلة أفرادتكون السنة الامازيغية فال خير على 
تاريخ السنة الامازيغية في المخيال الشعبي بأساطير العجوز التي تحدث في  ،كما يرتبطالفال على الناس

الامازيغ يحتفلون بيناير ليبارك موسمهم الفلاحي لارتباطهم  أن أخرى أسطورةيناير في حين تقول 
الحقيقة حسب عدد المؤرخين في بلاد المغرب  إلى الأقربوهي  أخرى أسطورة، فيما جاء في بأرضهم

 أنواستطاع شيشناق ' فرعون مصر'على رمسيس الثاني  شيشناق،وهي انتصار الزعيم الامازيغي 
 021الثانية والعشرين في عام  الأسرةبذلك حكم  وأسسالفرعون ،  يتولى حكم مصر ويحمل لقب

 .م التي حكمت قرابة قرنين من الزمن.ق
ارتباط الاحتفال بالملك الامازيغي هي عملية رمزية  أن:"الامازيغي حارش الهادي ويقول الباحث 

فقط فمختلف الدول تحسب تقويمها بداية من تاريخ معين ،فمثلا بدا المسلمون تقويمهم من يوم 
المدينة المنورة ،بينما ينطلق تاريخ المسيحيين من  إلىهجرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام من مكة 

البربرية  الأكاديميةانه تقرر في اجتماع  إلى، ولفت الهادي "يوم ميلاد النبي عيسى عليه السلام
 بتأسيسه م ،وهو تاريخ اعتلاء شيشناق عرش مصر021بدا التقويم الامازيغي من عام  1095سنة

 1. الامازيغية 55 الأسرة
مناسبة يناير تحمل دلالات روحية واجتماعية  أن:ويرى الباحث في التراث الامازيغي ارزقي فراّد

جل في عيد يناير يعملون من أ الإسلامكان الناس قبل ظهور : واقتصادية وتاريخية موضحا؛ روحيا

                                                            
 .المرجع السابق - 1
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هذا الجانب لكن بعض رواسبه مازالت في  ألغى الإسلاموعندما جاء  المخفية والأرواح الآلهةترضية 
حول عشاء تقليدي، واقتصاديا كان  الأسرة أفراديد يجمع اجتماعيا فهو ع أماالمجتمع حتى اليوم، 

الخضراء تيمنا بمحصول زراعي جيد،بينما تاريخيا فهو تذكير بغزوة  الأشجار بأغصان يأتون الأجداد
الفرعونية الثانية  الأسرةيؤسس  أنم قبل الميلاد، الذي استطاع 021شيشناق لمصر عام  الملك

 1.والعشرون في مصر
 أذهانم ومرسخة في .ق 021كما تشارك قبائل بني سنوس في احتفالات يناير التي تعود الى

بطريقتها  5099السنة الامازيغية  رأسالسكان، حيث تحتفل هذه المنطقة الواقعة بتلمسان بحلول 
والذي يتنكر فيه مجموعة  آيرادالخاصة حيث يميزها المهرجان الشعبي الاستعراضي الذي يعرف باسم 

ولبوة وشبل  أسدوالسرور ،ويهتف شباب المنطقة المتنكرين في هيئة من المواطنين في جو من البهجة 
ة ر  ي   خ   د  ن  و ع  ات  ب  ن    وين   يل  الل   اح  ط  أ  'شعبية  بأغانيالمعروفة بهذه الجهة  الأخرىوغيرها من الحيوانات 

سيدي 'ضريح الوالي الصالح  إلىبعد تجمعهم في ساحة صغيرة بالقرية وتوجههم جميعا 'واط  و الق  ل  اك  ن  
تلمسان في هذا الجانب الدكتور محمد سريج بجامعة  أكداحتفالية استثنائية ؛كما  أجواءفي ' حمدأ

قبل الميلاد ويمثل تاريخ هرم القائد العسكري  ما إلىمهرجان آيراد للاحتفال بيناير الذي يعود بنا  أهمية
الفراعنة المصريين، كما تحضر العائلات التلمسانية كغيرها من العائلات الجزائرية  لأحدالامازيغي 

الشعبية والحلويات والمكسرات ،فغالبا ما تكون منطقة  الأكلاتلاستقبال السنة الامازيغية بمجموعة 
والتي  تالاحتفالام في الجنوب الغربي لعاصمة الولاية مسرحا لهذه كل81بني سنوس الواقعة على بعد 

دور  و اللبوة للأسدنسميه بالاحتفال التنكري الذي يكون فيه  أنما يمكن  أوتتميز بكرنفال آيراد 
  .عمق التاريخ والمعركة التي قادها شيشناق إلىرمزية تعود  أبعادمحوري يحمل 
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 .الاحتفالات الآيرادية وماهية  معنى التجليات: المبحث الأول 
  :م الاحتفاليات و معنى التجليات ومفه:  10المطلب 

 :معنى التجلي و التجليات  -10

يْ : في الصحاح :  التجلي لغة -أ       ٌ ء بالفتح  الخير اليقين، والجلا:الجلية و  ،نقيض الخفي: الَجلْ
هو يجلي الأمر الجلَي ، تقول منه جلالي الخبر أي وضح، ويقال أيضا جل ي الشيء أي كشفه، و : الم د 

 1.عن نفسه أي يعبر عن ضميره 

 فلما تجلىَ ) :"الله عليه وسلمصلى "ول الله قرأ رس :كما روي عن حماد عن ثابت عن أنس قال   
نْْ لَة  اك  دَ  ه  لَ جعَ  بل  للجَ  ه  ربَ  ٌَ  :، قال حمادل  الجبَ  ه  فساخَ رَ خنصَ  ، قال وضح إبهامه على قريب من طرف أَ

و أنا أكتمه؟ وقال  سَ وبقول أنْ  ،"صلى الله عليه وسلم"بقوله رسول  :قلت لثابت تقول هذا ؟ فقال
ب دل   هذا قول السنة والجماعة، وقال الحسن، تجل ى  : ، وقالانْ و بَ  رَ هَ ظَ  أيْ  ل  جبَ للْ  به  ى رَ لَ تجَ  :اجْ جَ ز  ال

    2. (الجبل  نور  العرْش  

للقلوب ينكشف إشراق ذات الله وصفاته أو ما  ،معناه عند الفلاسفة:  التجلي اصطلاحا - ب 
، وإكثار بالمجاهدة ومغالبة النفستصوفة أنه يتحقق لهم هو مقام يعتقه الممن أسرار أو أنوار الغيوب، و 

أما عند علماء الس نة فإنهم يرون بأنه لم  .مستوى الفناء في الذات اللاهية من العادة و الشكر لبلوغ
                                                                             3.، فالتجلي اللاهي لا يكون إلا في حجاب الصور الكونيةنص قرآني واضح بتجلي الحق للبشر يرد

     

                                                           
ماستر، قسم اللغة و مذكرة ( مخطوط)بلقيس سعود، نورة محي الدين ، تجليات الخطاب الصوفي في شعر عبد الله العشي،  - 1

 .10، ص 6102-6102الأدب العربي ، كلية الآداب و اللغات،  جامعة تبسه ، 
.حديث نبوي، بقول حماد  وثابت وانس  - 2  
 .12 ، صالمرجع نفسه - 3
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، ولم يتجلى الله أي أزال الجبل وخر موسى صعقا لهول ما رأى، اء  كَ دَ  ه  لَ عَ جَ و  دليلهم أن الله تعالىو   
 .يه السلام حينما طلب منه أن يراهلموسى عل

 ،ه  انَ كَ مَ  رَ قَ ت َ اسْ  ن  ا  فَ  ل  بَ  الجَْ إلَى  رْ ظ  أنْ  ن  ك  لَ  وَ اني  رَ ت َ  نْ لَ  لَ ، قاَ ك  يْ لَ إ   رْ ظ  نْ ني أَ ر  أَ  ب  رَ  الَ قَ : " قال تعالى 
ٌ  لَ ف َ  اني  رَ ت َ  فَ وْ سَ فَ   كَ يْ لَ ت  إ  ت  بْ  كَ انَ حَ بْ س   لَ قاَ  قَ فاَ ا أَ ق  ع  ى صَ وسَ ر  م  خَ كا  وَ دَ  ه  لَ عَ جَ  ،ل  بَ جَ لْ ل   ه  ب  ى رَ ل  ا تجََ مَ
َ م  ؤ  لمْ اَ  ل  و  ا أَ نَ أَ وَ   1" نين 

كل كشف لا يكون عن تجلي يوثق به، فالتجلي في اللغة   أنيرى الشيخ محي الدين ابن العربي      
عبارة عن ظهور ذات الله و صفاته، وهذا هو التجلي  ، وعرفه الفلاسفة الصوفية هويعني الظهور

، ويقصد به عند لي، لا يخلو ذلك المتجلاهيا بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، و يسمى شأنا أالرباني
 ، التجلي الأول هو التجلي الذاتين أنوار الغيوب، ويقسم إلى ثلاثة أقسامما يظهر للقلوب م الصوفية

، لأن ما سوى  هي وجود الحق امحضض وحدته عينهالذات التي إذ، يمثل تجل للذات وحدها و لذاتها
، والتجلي الثاني هو الذي يظهر في أعيان هو لا وجود ليس إلا العدم المطلقالوجود من حيث 

الأول بصفة العالمية و القابلية  وآخر ، وهو التعيين التي هي شؤون الذات لذاته تعالى الممكنات الثانية
أسمائه في الأكوان التي من ، وهو ظهور الحق بالتجلي ألشهودي، وهو ظهر الوجود المسمى بالنور

لى ، التي تتجلحق تعالى المتعددة بتعدد أسمائه، واضح جدا أن التجليات تعبر عن صفات اصورها
قائق التي تظل مرتبطة بالصوفي وبأذواقه مشاهدة الحلقلوب العارفين في شكل أنوار، تسمح بمكاشفة و ا

 2.، وذلك بالتحرر من أثر الجسم و الشوق و الانجذاب نحو الحق تعالى الجمالية لهذه التجليات

 

                                                           

.، رواية ورش 041سورة الأعراف، آية  - 1  
، 16تجربة الكشف والتجلي عند محي الدين ابن عربي، مقال، جامعة وهران قويدر شعوفي، الذوق الجمالي و  -2

 ( . بتصرف.)11ص
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 :مفهوم الاحتفال والاحتفاليات – 2

وهو  وقد حفلوا أي اجتمعوا، ،وامحضفل هو المجلسفي مجتمعه  حفل حفلا، :الاحتفال لغة -أ    
                                                                                                واحتفلوا أي اجتمعوا، والتحفيل هو التزيين وتحفل بمعنى ،أيضامجلس  يرغالمجتمع في 

واجتمعوا كذلك واسم الموضع محفل والجمع  ،ب ضربالقوم في المجلس حفلا من باوحفل تزيين 
 وأيضاولا تهتم به أي اهتممت  تتأبهلا  بأمرهاولا تحتفل  ،بأمرهقمت  أيمحافل، واحتفلت بفلان 

ل ومنه نستنتج من خلا ،الحفيل والاحتفال بمعنى المبالغةحفولا بمعنى اجتمع، الحفل أيضا هو الجمع و 
وفي ، فال هو حين يجتمع جماعة من الناسالمعنى الحقيقي لكلمة احت أن ،عرضنا لمفهوم الاحتفال لغة

                                          .هيئة لهم  أجملجو من الفرح و السرور ويكونون في 

عن فرحته  الإنسانمناسبات يعبر فيها  إحياءمعنى الاحتفال هو  أن :الاحتفال اصطلاحا -ب    
، تعبر فيها عن سرورها ومكانة ذلك اليوم مميزة أياملديها  الأمملكل امة من  أنوسعادته، والمعروف 

الاحتفال  أنكما  ،ناس ويتبادلون ما يخالجهم من فرحوفي هذا اليوم يجتمع ال ،الأخرى الأيامعن باقي 
دفع شر،  أوجلب خير  إليهمن طبيعة البشر فيدفع  أمورمن  بأمرهو الاهتمام الفردي والجماعي 

فمن الاحتفال بالواقع الحاضر، الفرح  ،وقوعهمنتظر  أوماضيا  أو ،حاضرا أمراامحضتفل به قد يكون و 
أوقات  أو أماكنوقعت في  أحداثومن الاحتفال بالماضي نذكر  ...ختانه أو،بالمولود عند ولادته

 1.تستعيدها الذاكرة لتجدد فرحها ،محددة

شكل  أولالاحتفال يجمع بين الزمان والمكان والفضاء، حيث يعتبر  نإ :مفهوم الاحتفالية-ج    
فهذا التعبير في الحياة نجده دائما مرتبط بالحصاد  ،الأرضعلى وجه  فهو مرتبط بظهور الحياة ،تعبيري

الذي تولدت عنه كل الفنون وحتى  الأساسيوالرقص والغناء والصيد و التخصيب، فهو المصدر 

                                                           
مذكرة ماستر في التاريخ  (مخطوط) م،00/ه9م إلى 9/ه6الأعياد والاحتفالات في المغرب الإسلامي من القرن ،سامية يخلف - 1

  .9-8ص ،6102-6102، سنة0940ماي8، جامعةقسم التاريخ،كلية العلوم الإنسانية الوسيط،
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الذين يعيشون في المجتمع الاحتفالي نظرا  الأفراديكون الاشتراك لجميع  أنيكتمل هذا الاحتفال لابد 
 .للأشياءلا القيمة والشرعية 

فهي النوعية الحقيقية التي شكلت اتصالا نْوذجيا مع الجمهور هذه التجربة  أنيمكن القول و       
الحقيقة  بأنهافظيعة ازداد يقينا  الأحداثا كانت ، حيث كلمالإنسانية تعثر عليها في الاحتفالات

بين  ، هذا بالإضافة إلى ابتعاد رد الفعل الذي نْتلكه نحنبأنه لا مفر منها رأيناحقيقة  أنهاوكلما عرفنا 
 1 .صفوف الجمهور عن المشاركة 

 الأساسيهو المكون حسب بروك فان الجمهور و  في احتفالنا الطبيعي بالشيء، الوجدانية     
 الإنسانيةالعلاقة التراثية  للبوهيؤسس  أساسيلاكتمال احتفالية العرض، فالاحتفال هنا هو تعبير 

ان تتكيف وتطلق وبالنسبة لبروك فإن هذه العلاقة لابد  و  والعاطفة الجياشة بين مكونات الحياة،
وهي في حالة الفعل ، لان الاحتفال في جوهره هو التعبير الحر والتلقائي عن الحياة بعفوية في المسرح

لا يحكي عن  أن،كما والاحتفال لايحي زمنا كان ثم مضى...كة لا في حياة الثبات والسكونوالحر 
يمنح  والمستقبل جزءا من الحاضر،( التراث)فهو الماضي  ،يكون، ولكنه يخلق زمنا جديدا أوزمن كان 

فالاحتفالية هي رؤية  افة القائمة بينه وبين ماهو بعيدويلغي المس ،الإنسانسافة بعيدة عما يلف م
، هي رؤية للذات والآخر وأيضا مجتمعات، أوعلى مجموعات بشرية  للطبيعة امحضيطة به ومواقف مرت

 .، فالاحتفالية هي التعبير الحر في المجتمع الحرأساسهاتكون الحرية هي  إذ

 أن إلاالاحتفالية،  أصلالاحتفالية المشاركة لقاء بين المتفرج والمتفرج عليه، والاحتفال  أساس إن     
كائن اجتماعي وتاريخي وجغرافي والزمن في الاحتفال   والإنسانفي الاحتفال،  الأصليعتبر  الإنسان

 2.موالمفاهي والأفكارالعلاقات الاجتماعية  إلى بالإضافة المتغيرات،هو النسيج بين 

 
                                                           

.87ص ،الاحتفالية للأمازيغ الجزائريين، جامعة الجلفة الأداءات ، ملخصشاتربعز الدين  - 1  
.87، صنفسه المرجع - 2  
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 :مفهوم الاحتفال عند الغرب-3

، والاحتفال هو فعل على درجة من لاتينية التي تعني الصفة المقدسةكلمة الاحتفال مأخوذة من ال    
الميلاد والزواج  كأعيادمناسبات اجتماعية   أوتكريس عبادة دينية، كالقداس  إلىالوقار والجدية يرمي 

في معجم بمعنى  الاولمبية وورد هذا المصطلح كالألعابية  ضاأو ريأو سياسية كالأعياد القومية، 
 .عيد حيث يكون هناك مشاركة جماعيةال إلىالاحتفال هو كل ما ينتسب 

نلاحظه من خلال المعنى اللغوي للاحتفال في مفهومه الغربي تركيزه على صفة  أنواهم ما يمكن      
، لهة فكان بذلك فعلا دينيا مقدساشرف الآعلى  الأمر أولفي  أقيمالقدسية للاحتفال، بحكم انه 

الديني  إطارهاالاحتفال وتخرج عن  أشكالومناسبة عظيمة في نفوس امحضتفلين، لتتنوع فيما بعد 
 1. المقدس وتصبح هناك احتفالات سياسية واجتماعية ورياضية وغيرها

جعله يشمل جميع مناحي  إذ ،فالالاحتفال بمفهومه الغربي قد وسع دائرة الاحت أنيعني  وهذا ما    
كما يعرف   ء والتزين الذي تكون في الاحتفال،تركيزه على عنصر المشاركة والاحتما إلى إضافةالحياة 

الاحتفال هو الشكل الوصفي للعيد،  أن الأوقاتقد ننسى في بعض ': باتريس بافيس الاحتفال بقوله
معلومة، حيث توجد التسلية والمرح  أيامم في ففي أثينا كانت الاحتفالات بالإله يونيزوس، تقام كل عا

والالتقاء، وقد حافظ الاحتفال في ذلك الوقت الكثير من قدسيته وخاصيته الاستثنائية عكس ما نراه 
 .'اليوم، حيث أفرغ من محتواه والمعنى القدسي للاحتفال

للاحتفال  طلاحيومن خلال المعنى الاصطلاحي للاحتفال نلاحظ تقاطع المعنى اللغوي والاص     
باتريس بافيس يصرّ بدوره على قدسية الاحتفال  أنحيث نجد  ،قدسية الاحتفالوذلك في الصفة 

                                                           
مذكرة ماستر، قسم اللغة ( مخطوط ) ،(مسرحية ياليل ياعين)ريمه الشايب، مسرح عبد الكريم بين الاحتفالية وصناعة الفرجة -1

 .01،04ص ،6119- 6118جامعة باجي مختار، عنابة، سنة ،ية العلوم الإنسانية والاجتماعيةكلالعربية وآدابها،  
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التي تقوم  الدنيوية الاحتفالات الدينية و  هذه الخاصية التي كانت تتمتع بها أن الأخيرلكنه يقر في 
 1."على عنصر التقديس قد تدنست في احتفالات اليوم، وبقيت بعض ملامحها الدالة عليها أساسا

 :وظائف الاحتفال-4

 :نجملها في النقاط التالية أنيمكن 

 الأزمةقدس ولاستعادة لكونه مناسبة للالتحام بالم حتفال مع الحياة اليومية الرتيبةيتعارض الا -1
 .الأولىالكونية 

الاجتماعية تماما   الأعرافيعتبر الاحتفال تجاوزا منظما وتعليقا للمحرم في حدود ما تسمح به  -2
كما هو الشأن للظاهرة الديونيزسية التي هي تعبير عن التجاوز، حيث تكون في الاحتفالات 
الديونوزيسية كل مظاهر الفرح والصخب وما يعقبها من تجاوزات مباحة في مثل هذه الاحتفالات 

 .لاحتفال كما يؤكد فرويد أنه إفراط مباح ومنظم وانتهاج بهيج للمحضورفا

وجميع  التي تتحكم في المجتمع كالسياسة والدين اتتتم في الاحتفال مساءلة مجموعة من السلط -3
كالموت والجنس وذلك عبر جواز الفرجة المتمثل في الحق في التمتع بالاحتفال والكذب   اتالإكراه

 .الصادق عبر الرسائل المشفرة التي يمررها امحضتفلون في ثنايا طقوسهم الاحتفالية 

ن زم إلىالانسلاخ المؤقت من زمن دنيوي تعمه الفوضى والاضطراب  إلىيهدف الاحتفال  -4
 2.ر والنظاممؤقت يعمّه الاستقرا

حشائه ونتيجته القصوى هي التدمير والهدم وان الاحتفال آلية هدم وانقلاب يحملها المجتمع في أ -5
التحكم في صيرورته  إلىما يفجره الاحتفال هو ذلك التطلع القوي لهدم الذي تجهد للسلطة نفسها 

 .والحد من تدفقه
                                                           

.14ص ،السابق المرجع   1  
 .61 المرجع نفسه، ص - 2
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جسم كبير يتمظهر بشكل غرائبي تحت تلوينات  إلىفضاء آخر  إلىتتحول في الاحتفال المدينة  -6
المرخص بين  النغمة والإيماءة واللون والرقص،جسم كرنفالي يزحزح الحدود بين المدنس والمقدس،

هكذا كان الاحتفال بوظائفه التنفسية التطهيرية وبانتهاكه وخرقه للقوانين الدينية  ،روامحضظو 
 1.يدةالسياسية دعوة لخلق عالم جد والاجتماعية و

 :االناير وتعريفهكلمة   أصل: 20المطلب

 :مفهوم كلمة الناير واحتفالية آيراد -1

وتعني كلمة  ،ين و أيونقسمين  إلىالبربري  الأصلذات ( يناير)نايرتنقسم كلمة ال :النايرمفهوم -أ 
 ينوتشير كلمة  ،السنة الفلاحية والذي يعتبر مباركا لكثرة الغطاء الطبيعي فيه أشهرأيون شهر من 

 .جانفي من السنة الغريغورية 12عشر لأثنتاالموافق  الأولاسم اليوم  إلى

ن رأس السنة الفلاحية، يكو تصادف مناسبة الناير الثاني عشر من يناير من كل سنة وهي تمثل     
والمكسرات   دخول شهر يناير متوازيا مع عرض كبير من الفواكه الجافة كالزبيب والبرقوق والتين،

 يشتهيه الصغار أنوكل ما يمكن  قمح المسلوق والفول،جانب الحبوب كال إلىكالجوز واللوز والفستق 
ومن العادات المرافقة للناير وبمناسبة السنة الفلاحية تحضر  والكبار من حلويات وفواكه ومشروبات،

الرقاق والغرايف والفطير  إلى إضافة، أطباقها رأسوالدجاج على  الكسكسىون فيها أكلات يك
 2.المشبع بالزيت الزيتون،يطهى في كسكاس الحلفاء بوضعه في فوهة القدر به مرق لتبخيره

     

                                                           
 .6ص  ،المرجع السابق - 1
كلية ة دكتوراه، قسم الثقافة الشعبية  رسال( مخطوط) آليات الحركة المرسومة في ظاهرة آيراد المسرحية، ،بن عيسى عبد الكريم -2

  .46ص ،6100-6101 ، سنةجامعة تلمسانالعلوم الإنسانية والاجتماعية، 
.  
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الليالي  مرحلة إلى الفصل بين مرحلتين،بابها وهو اليوم الذي يرمز  أوالسنة  الناير هو عمود     
( البيضالليالي )ومرحلة الليالي البيضاء ع،وهي مرحلة الصقيع والجمود والجو  (الكحلالليالي )السوداء

 :            المأثورة في الناير الأقوالمن  ، ووهي مرحلة الجو المعتدل والجميل

 جاك الناير  إذا                       
 1."ارمي لفتك مع الحداير                                                 

 131الصفحة  ،12-11ملحق الصورة رقم  أنظر.  
 :*احتفالية آيراد-ب

يتم للسنة الميلادية الذي  فالأولغرر لسنوات جديدة  لإحياءد يمواع بأربعتحتفل الجزائر      
( التقويم الهجري)محرم  أولثم الاحتفال بالسنة الهجرية في ( الغريغوريالتقويم )جانفي  11يوافق

سيبيا  الأولوغرة السنة الترقية وشهرها ( التقويم البربري)جانفي 12البربرية في  والاحتفال الثالث السنة
 (.التقويم الترقي)الذي يوافق عاشوراء 

وتسمى هذه  ،عمال المجتمع الجزائريمتجذرة في أ الأمازيغيةنة الس برأسظاهرة الاحتفال  إن     
دمونديستان في العصور الوثنية بعد اختلاط بدا هذا الاحتفال بالناير حسب ا إذ الاحتفالية بالناير؛

الديانة  إلىانقلبوا في العصر الروماني  وكانت ديانتهم وثنية، ثم القرطاجي، في العهد بالفينيقيينالبرابرة 
لكن رغم ذلك علقت في ذاكرتهم عادات ألقوا  ،الإسلاميةبعد الفتوحات  الإسلامالنصرانية، ودخلوا 

 2.ارتبطت بموروثهم التاريخي كالاحتفال بحلول السنة البربرية الجديدة لأنهامعاقرتها 

المجتمعات من تحضيرات به ن عظيم على غرار ما يقومون هذا الاحتفال العظيم السنوي له شأف     
 أكلاتالبيوت من  أمهاتبل وانه لا يقتصر فقط على الترتيبات التي تقوم بها  وترتيبات متنوعة،

                                                           

.17ص بن عيسى عبد الكريم، تعني الأسد ،انظر، أمازيغيةلفظة  :مصطلح آيراد*  
.46ص ،المرجع السابق - 1  
.81، صرباش، المرجع السابقعز الدين ت -  2  
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فيتمثل  الأسرةحتى تكتمل فرحة أيضا في هذا الاحتفال لهم نشاط فالآباء  تقليدية وعصرية،متنوعة 
من كرموس جاف وتمر وزبيب وجوز  أنواعهادورهم هم الآخرون في شراء الثمار اليابسة باختلاف 

 الأطفال أما المغمسة في العسل والثمار اليابسة، يقام عشاء بالفطائر الأمسيةثم في  الخ،...ولوز وتفاح
ع فيها ق رصة ونصيب من الثمار اليابسة التي يجعل لكل واحد منهم سلة صغيرة توضالصغار ف

طيبين ويطلبون  أناسبيوت  إلى بأقنعةيوم من العام  أولفي  الأطفاليدعونها بالقشقشة، كما يذهب 
 1.غنائية بأشعارفواكه 

 :يناير بين الرمزية والتاريخية-0

عدة تسميات تختلف في الشكل، إلا أن مضمون المعنى واحد حيث نجد ير عرف مصطلح ينا    
، فمفهوم يناير ب اختلاف أعراش المجتمع الأوراسيينار أو اينار وهي لهجات مختلفة حس يناير،

أي أول شهر  أو يور تعني شهر؛ اروي الأمازيغية الأرقامواحد في  موهو الرق ين؛: مكون من كلمتين
فليلة ينار تصادف  مة،عا الأمازيغيةشهر في السنة الفلاحية  أولمن التقويم الأمازيغي وكذلك 

، فمنهم من يحتفل في المجتمع الأوراسي أعراشجانفي من التقويم الميلادي هنا يختلف بعض 12
خون أن بداية وقد اتفق المؤر  جانفي ومنهم من يحتفل في الرابع عشر من نفس الشهر، الثالث عشر

بالتقويم الفلاحي  أيضازراعي ويعرف  يزيغسنة قبل الميلاد، وهو تقويم أما751وه الأمازيغيةالسنة 
هناك امتداد تاريخي وثقافي لهذه  أنوالبعض الآخر يرى  الزراعية الموسمية، الأعمالمن اجل تنظيم 

وهي سنة  م،.ق 751اتخذوا هذا التقويم سنة  الأمازيغ أن، حيث أسطورةالتظاهرة وهناك من يعتبرها 
شيشنيق عرش مصر بشكل سلمي وبرغبة من الشعب  وأليبي يدعى شيشنوق  الأمازيغياعتلاء الملك 

مباشرة بعد موت الملك بسوسنس ابن الفرعون أمون اللذان أثقلا الشعب المصري  2".المصري

                                                           

.(بتصرف) 37ص ،المرجع السابقنجاة العجال، - 1  
الموروث الثقافي يناير رأس السنة : الأمازيغيةتاريخي في مسالة الهوية الثقافية -البعد السوسيو غماري،طيبي  ،ميموني شهرزاد -2

، جامعة معسكر 1عدد7مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية، مجلد  الجديدة في الأوراس أنْوذجا، الأمازيغية
  .52 ، ص2117جوان
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كما أن حنكته  ،الأمازيغيياسي للملك وتفككت في عهدهما البلاد، فهذا يؤرخ لحدث س بالضرائب
صري وذلك في هذا المجال جعلته منذ البداية انه ليحكم هذه البلاد عليه أن يكسب ود الشعب الم

ومعتقداتهم الدينية التي كانوا يعتزون بها ، وساعده في بسط سيطرته نفوذ بالحفاظ على مورثاتهم 
هم جعلوا هذا اليوم بداية تاريخ ،وحيابالأرض ارتباطا ر  الأمازيغعائلته الديني في البلاد، ونظرا لارتباط 

هو التقويم  الأمازيغيومنه فان التقويم  حتى ببداية السنة الفلاحية،يعبرون فيه عن تشبثهم بالأرض 
الزراعي الذي يستعمل في دول شمال إفريقيا، ويعرف أيضا بالتقويم الفلاحي، وتم ابتكاره أيضا من 

من علم الفلك وغيرها من  الأمازيغوهذا يدل أيضا على تمكن  ،عمال الزراعية الموسميةتنظيم الأاجل 
 ،لتواجد الروماني في شمال إفريقياالحالي من بقايا ا الأمازيغيالعلوم، وهناك دراسات تعتبر أن التقويم 

تماد التقويم قبل اع اأي من الأشكال المتبقية للتقويم الجولياني الروماني الذي استعمل في أوروب
 1. لذلك نجد الامتداد الثقافي والاجتماعي لمفهوم يناير ( الميلادي)الغريغوري 

من يناير الميلادي يمثل  14-13-12يتزامن مع يناير الذي -السنة ايض برأسالاحتفال  إن    
والوطنية في  الثقافية للهوية  أساسيةباعتبارها مكونات  وبالإنسانواحتفالا بالذاكرة  بالأرضاحتفاء 

 .كل أبعادها المتعددة من غير إقصاء

 لآخرويختلف شكل الاحتفال من عرش  يناير بمعتقدات ضاربة في القدم، لقد ارتبط مفهوم     
خلصة في التفاؤل بالسنة المالذي يحمله يناير ليس فقط الاحتفال بعاداته وتقاليده فالبعد الثقافي 

المنزل بقدر ماهو الحفاظ على الانتماء العرقي  تأثيث وإعادةشعبية  مأكولات إعداد، الجديدة
 إلىبدا من اجل استمراره ونقله التاريخ من حيث  إلىوالاجتماعي واللغوي والتفاخر من خلال العودة 

تعبير عن مدى حب  إلا ةماهياحتفالية  ،الماضي على الحاضر إسقاطأي من خلال  ،الأجيال
 2".السنة الفلاحية المواشيمرتبط بوهو  لأرضهم الأمازيغ

                                                           
 .06ص  ،المرجع السابق - 1

.54ص  ،نفسه المرجع - 2 
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 إفريقياهو التقويم الزراعي الذي عادة مايستعمل في دول شمال  الأمازيغيالتقويم  أننستخلص      
وتم ابتكاره من اجل  ،(الغير عربي) أيالتقويم العجمي  أو( الريفي)يعرف أيضا بالتقويم الفلاحي 

مما يجعله غير صالح  ،الهجري الذي يعتمد على القمرويم بدلا من التق الزراعية الموسمية الأعمالتنظيم 
من اجل تنظيم الزراعة الموسمية والتقويم المعتمد حاليا غير دقيق، لان التقويم  ، تم ابتكارهالزراعة لأمور

الحالي تم سنة قبل الميلاد، وان التقويم  8111و 6511بدا قبل حوالي  الأمازيغالفلاحي عند 
ومنه فان  ،1762البربرية سنة  ةكاديميالفرنسية تسمى الأ تالأكاديميااعتماده من طرف إحدى 

أقدم من التاريخ المتداول حاليا بكثير حيث بدأ هذا الاحتفال يكتسي طابعا  الأمازيغيالتقويم 
ينبني  القائمة على وعي عصري الأمازيغيةفقد بدأ الاهتمام بالبحث عن أسس بناء الهوية  ،اهوايتين

لات فالبعد الثقافي يدخل هذه المناسبة ضمن الاحتفا ،والوعي بالذات والتميز عن الغير على التاريخ
حيث نجد العديد من المجتمعات الإنسانية  ،'نظرية الاحتفال' روبولوجيانسميه في الأنثالشعبية أو ما 

، غير أن قىحية والموسيالتي تحتفل بالسنة الجديدة بالعديد من النشاطات التي تتمثل أساسا في الأض
ما يرتبط بها يكتسي طابعا احتفاليا يهدف إلى الاحتفاء بالأرض وبكل  الأمازيغيةالاحتفال بالسنة 

 1.واجتماعية روبولوجيةأنث أبعاديرتبط بذلك من  باعتبارها منبعا للحياة وموردا للغطاء مع ما

  

 

 

 

 

 
                                                           

 .55ص ،السابق المرجع - 1
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 . وعلاقتهم باحتفالية يناير لمحة عن الأمازيغ: 23المطلب

 : ممعنى الأمازيغ والبربر وأصله-1

 أمازيغكلمة   أنبن حصير على  اتفق الكثير من الباحثين ومنهم رفيق" :تعريف كلمة أمازيغ -أ    
 الأمازيغيةمفرد تجمع على ايمازيغن ومؤنثته تمازيغث وجمع المؤنث تمازيغين ويعمل هذا اللفظ في اللغة 

 .'مازيغ' الأول لأبيهمويجعلها بعضهم نسبة  ،الأرضالحر النبيل وابن البلد، وصاحب  الإنسانمعنى 

فهناك ، أصلهمفي  أيضا اواختلفو  ،أمازيغكلمة   تأصيلاختلف الباحثون في : الأمازيغ أصل-ب    
 أصول إلى الأمازيغترجع  أنحاولت  ،ت بالمرحلة الاستعمارية الفرنسيةزمرة من الدراسيين التي ارتبط

 إحداث أوط المغرب العربي بفرنسا من جانب وذلك بدوافع استعمارية واضحة من اجل رب أروبية
تفرا من  شعب العربي المغربي من جانب، بل أنال أبناءشرح في لصفوف الوحدة الوطنية التاريخية بين 

الدراسات ترجع و  الآراءاغلب  أن، بيد الأمازيغ إسلامدرجة التشكيك في  إلى رأيههؤلاء اشتط في 
 1".إلى شمال إفريقيا هاجروا من جنوب الجزيرة العربية ،جذور سامية حامية إلى الأمازيغ أصول

الجزائر، والتي تعود إلى أزمنة عابرة في التاريخ يصعب تحديدها،  أمازيغولمعرفة الحالة الطبيعية عن      
ويطلق عليهم الغرب غالبا  أنفسهم والباحثين تعني كلمة أمازيغ الرجل الحر والنبيل، الأمازيغفحسب 

جانب اللغة العربية  خلافا  إلىمطالب البربر بالحفاظ على لغتهم  أناسم البربر، فالعرب يعتقدون 
 2.كانوا يهتمون بالعربية وتطويرها  أنهمعنصريا في حين 

 تكن هذه التسمية في ولم الرطانة والضوضاء أو الهمجية والقسوة، فكلمة بربر تعني إما اللغط أو      
وإنْا كانت بمثابة النبز والشتيمة، ولما حاول بوسكي  ،تسمية صحيحة لأي جنس من الأجناس يوم

                                                           
دراسة تفسيرية للمعتقدات والطقوس ) الأمازيغمظاهر الاحتفال بعيد يناير عند  نعيمة رحماني، ،نصيرة بكوش - 1

 .71ص ،تلمسان أنْوذجا ،منطقة بني سنوس،(والشعائر
 .22 ،  ص ، المرجع السابقعز الدين ترباش  2
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وهي كلمة لاتينية تنعت بها فئات مختلفة ليست  ،سر قال أنها مشتقة من كلمة باربرو تفسير كلمة برب
 .الرومان، والقصد منها وصف تلك الفئات بالتخلفخاضعة لسلطان 

غرب في المنطقة الجغرافية الممتدة من  في شمال إفريقيا وهو موطنهم الأصلي، الأمازيغينتشر       
ومن حدود البحر الأبيض المتوسط إلى أعماق الصحراء الكبيرة في  ،مصر القديمة إلى جزر الكناري

ومع حلول الفتوحات الإسلامية ودخلوا  كن شمال إفريقيا،النيجر ومالي نولم يعرف أي شعب س
 .وبعض اللغات الأخرى زيغيةوالأماائل مع تبنيها اللغة العربية العرب استعربت بعض القب

  131 ، الصفحة13الصورة رقم : أنظر ملحق الصور. 

العادات والتقاليد وثقافة  أنولكن ما يلفت الانتباه رغم التغير في اللهجات وطريقة النطق هو     
،بقي عنصر  الأمازيغيةانه ورغم فقدان اللغة  إلىمما يوحي  ،أصالتهاهذه الشعوب بقيت محافظة على 

 .مازيغياالاحتفال أ

يحيل  الأمازيغيةالتنوع الجغرافي بين شمال الجزائر وجنوبها والتنوع اللهجي في اللغة  أنومن المؤكد      
 الأداءفهذا التنوع في  ،ية نوا نكتن في جوهرها لغة واحدةالاحتفال الأداءاتتنوع التعابير الفنية  إلى

بعض التمايزات في الاحتفال  إلى أدىمما  ،التكوين الجغرافي إلىبين المجموعات السكانية هو راجع 
 1.الأمازيغيالمشتركة للشعب  الأسسرغم انه يبقى الحفاظ على 

نتوقف عند مفهوم   أن أيضالابد  الأمازيغوعلى ضوء ما تسبقنا بتقديمه من ذكرنا لمفهوم كلمة       
والبربر لها نفس  الأمازيغكلمة   أصل أن ما يعتقدونكلمة البربر التي اختلف الباحثون حولها فالكثير 

 .المفردتان نهاتانوضح الاختلاف الطفيف بين  أنانه ولابد  إلاالمعنى 

 

 
                                                           

 .87ص ،السابقالمرجع  -1
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 :كلمة البربر  مفهوم -ج

، الأصليونالسكان  بالأحرى أوالسكان الذين استوطنوا بلاد المغرب  أقدممن  البربريعتبر       
 :عدة روايات تداولها اغلب المؤرخين نذكر من بينها روايتين إلىتسمية كلمة البربر  أصلويمكن رد 

 كلمة روماني  أصل :10 الرواية

أرخوا أصل كلمة البربر إلى الحضارة الرومانية بعدما استمدوا معناها من ترجع فئة المؤرخين الذين      
وهي تعني اللفظ أو الكلام الغير   varvarosاليونان حيث يقال أن مصدر الكلمة اليونانية فارفاروس

يتكلمون لغتهم ومع انتقال موازين القوى العالمية إلى الحضارة  إذ يعنون بها كل الذين لا ،مفهوم
رجة عن نفوذهم ابدورهم على كل الشعوب والقبائل الخ انية استعاروا الكلمة من اليونان وأطلقو الروما

 أي كل الشعوب التي لا تتكلم اللاتينية اعتقادا منهم بتفوق الحضارة، barbare بمصطلح البرابرة 
 1.وهي نظرة تمييزية عنصريةالرومانية عن كل حضارات العالم 

 .الكلمة عربي أصل: 10 الرواية

 أرجعوهوبالتالي  ،لهذا الشعب الأكبرالحد  إلىترجع  'بربر'كلمة   مدلول أنلقد ذكر عدة مؤرخين     
وفرّ ' بهاء'تزوج ابنة عمه ' بر' أنوقد نسجت الرواية  ،'بر بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار' إلى

هو وزوجته، ومنه تناقل  إفريقياشمال  إلىعمرو بن قيس وانتقل  أخيهله خاصة  إخوتهبسبب عداوة 
 2.البراري  إلىخرج من البر  أيالناس كلمة برب 

 

 

                                                           
ماجيستر في التاريخ ، تخصص الدين والمجتمع ، كلية  العلوم الاجتماعية و ( مخطوط)، اعتناق البربر الإسلام ، خديجة شنعة- 1

 .11، ص 2113-2112انية، جامعة وهران ،الإنس
 . 11 ، صالمرجع نفسه -2
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 :أصل البربر -د

منهم من يقول  ،ومدينتها، فهم امة عظيمة لها حضارتها أصولهماختلف المؤرخون حول تحديد       
ثم بدا  ،م.ق1311عن طريق مصر حوالي  -آسيا-من جنوب فلسطين إفريقيا إلىانتقلوا  أنهم

 غأمازي أبناءفهم ساميون من  المغرب، إلىهاجروا  أنتواكب الجاليات الكنعانية في فترات مختلفة بعد 
ما اسمكم الذين تعرفون  :ودخلوا سلموا عليه قال لهم ،ن، فلما قدموا على عمر بن الخطاببن كنعا

من  مإنهنعم : هل تعرفون هؤلاء؟ قالوا :جلسائه فقال إلىبني مازيغ، فالتفت عمر : ا؟ قالو الأممبه في 
 1.البربر

فقد تداولت عدة  ،البشرومن هنا يتبين لنا الاختلاف حول الأصل الحقيقي لهذا الصنف من       
 الأمازيغنشأة  ،الأمازيغيةحولهم أما في كتاب بوزياني دراجي فقد ذكر في كتابه القبائل  مأراء ومفاهي

  :يعرفون بالبربر بالتفصيل والبحث في جذورها أما عن التسميات والتعاريف فقد ذكر مايلي أو ما

 الأقلجلها على  أو كلها،  الآراءمحضاولة معرفة التسمية الحقيقية لسكان المغرب قديما تتطلب عرض 
لسكان هذه الديار،  الأولى بالأصولالقراء  إقناععاجزة عن  الآنمازالت حتى لان المصادر التاريخية 

هذه  أبناءعلى  أطلقتوبربر كلها  وافري، لوبي،فتسميات  وقت قريب، إلىوبالمسميات التي عرفوا بها 
شاعت لدى اليونانيين، والثانية قد تكون من  فالأولى ذ القدم حسب ترتيبها زمنيا،د، منالبلا

 ،كلها لا تعبر عن الحقيقة  أنهامن اليونان، مع  بتأثيروالثالثة سماهم بها الرومان  ،الفينيقيينمبتكرات 
، بالأمرخارجية، ولم تحض باعتراف شامل من قبل المعنيين  إطرافنظرا لكونها مسميات صدرت 

 2.ورثوا معناها عن اليونانيين أنفكلمة بربر مثلا سماهم بها الرومان بعد 

 

                                                           
مذكرة ( مخطوط) بالمغرب الأوسط ، الرسميةنعيمة سعاد، القبائل الأمازيغية من وفاة الكاهنة إلى نهاية الدولة  ،فراحتيةصابرة  - 1

 .8ص ،2118-2116سنة ،مسيلة جامعة محمد بوضياف،،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، قسم التاريخ ماستر،
 .15 ص ،2111، 4ط ،1-ج مواطنها ، ،أدوارها ،زيان دراجي، القبائل الأمازيغيةبو  - 2



سنوس لبني شاملة ودراسة الآيرادية الاحتفالية التجليات                 الفصل الأول           

 

 
20 

 :الأمازيغنبذة عن تاريخ  -0

تقلبات التاريخ المتميز خاصة بالفتوحات  الأمازيغيلقد مرت ألاف السنين واجه فيها الشعب      
والغزو، ومحاولات دمج هذا الشعب الموزع في هذه البلاد الشاسعة التي تبدأ من غربي مصر إلى امحضيط 

تي تمثل ربع القارة الإفريقية الأطلنطي، وتمتد من أعماق الصحراء في النيجر ومالي، هذه المنطقة ال
وأكثر من ذلك فان عربية شمال إفريقيا اليوم هي لغة العلاقات  ،الأمازيغيةليست كلها اليوم ناطقة 

حراء الممتد من السنغال إلى ، ماعدا الهامش الجنوبي من الصماعية في التجارة والدين والدولةالاجت
الملايين من  بصفةمجموعتا آيت زيان والشلوح في المغرب تمثل المجموعة القبائلية  في الجزائر و  ،تشاد

شاسعة ولكن عدد  أقاليمالتي تمثل  ،محدودة على عكس الواحات الصحراوية أقاليمولكن في  الأفراد
وهذا ما يجعل خرائط امتداد  آلافبضعة  أحياناقد لا يتعدى  ،فيها الأمازيغيةالناطقين باللهجات 

الصحراوي الذي تغطيه اللهجات التارقية في الجزائر وليبيا  فالإقليمذات دلالة كبيرة،  الأمازيغيةاللغة 
واسع، ولكن الرحّل الذين يجوبونه والمزارعون القلائل من ذوي نفس اللغة لا  إقليموالمالي والنيجر 

وهم مساوون تقريبا لسكان مزاب الذين يتمركزون في  ،آلافيكادون يتجاوزون بضعة مئات 
 .التارقي الإقليممرة من  ألفاقل  إقليمصحراء الشمالية في ال

حيث يتكلم السكان  منها، الأوسع الأوراسيةمن المنطقة  أكثرمرات 11الكتلة القبائلية فهي اهلة أما
 1".الألسنيةمتعددة، وهذه استنتاجات عميقة خرج بها الباحثون في  أمازيغيةهناك لهجات 

 :وطقوس احتفالهم به الأمازيغبعلاقة الناير  -3

يوم في سنتهم وبداية السنة  أولبهذا اليوم العظيم الشأن بالنسبة لهم باعتباره  الأمازيغيحتفل       
 .خاصة تتخللها ممارسة عدة طقوس أجواءالزراعية كما سبق القول وذلك في 

                                                           
قسم اللغة  ،رسالة ماستر، تخصص علوم الإنسان(مخطوط)، (دراسة في المشترك)المثاقفة بين الأمازيغية والعربية ،طالبين عمر - 1

 .6ص ،2116-2115سنة ،جامعة بجاية ،والأدب العربي
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الخضراء والحشائش على سطوح المنازل تيمنا  الأغصان الأمازيغوخلال تلك الاحتفالات يوزع     
وز والل زكالجو بينما تزين واجهات محال بيع الفواكه الجافة   سنة الخضراء والحشائش وفيرة امحضاصيل،

 والفستق والتين المجفف والتمر،

ويتكون من البقوليات ثم  ،الشرشميعرف  أو ما' تمغطال'للناير أكلات خاصة على رأسها طبق      
ام المنزل مع لحم الدجاج أو الأرنب، في حين يذبح البعض ديكا كان يربيه أم الكسكسىطبق 

فتجتمع الأسرة على العشاء الذي يجب أن يكون وفيرا ومتنوعا ليأكل الجميع  ،استعداد لهذه المناسبة
 1.حتى يشبع وحسب معتقداتهم من لا يشبع تلك الليلة لن يشبع طيلة العام

 أن' إيلاف'في مقابلة مع  الأمازيغيةالعام للمحافظة السامية  الأميناحي وقال يوسف مر        
بعده  وإبراز يمنح جرعات متجددة للتراث الثقافي الروحي والمادي العريق محليا، رأساالمناسبة تعتني 

وما تتفنن ، الأوائل الأمازيغمآثر  إبرازالوطني وما ينطوي عليه من رمزيات، كما تساعد بحسبه على 
من  ألوانفيه أنامل أحفادهم من روائع خزفية في مجال النحت على الفخار والخزف البربري وتقديم 

كطقوس   الأمازيغيوكذا ما يتصل بالحياة الاجتماعية في المجتمع  الرسم على القماش واللوحات الزيتية،
علق بالموسيقى والغناء والشعر،  ما يت إلى إضافةوالحكم الشعبية  الأمثال ،الزواج،الطبخ، الفسيفساء

 2.كما يقول جوليان داليه في قاموسه الخاص باللهجة القبائلية في الجزائر

يقوم فيه الناس بتناول شربة يناير على  شهر من التقويم الزراعي الشمسي، أولإن عيد يناير هو       
هذا اليوم ضمن ما يسمى  ،سعدييدرج الباحث الجزائري عثمان بينما  ،والأرانبلحم قرابين الديوك 

المتداولة تستبشر بشهر  الأمازيغتقاليد  أندينية، علما  أياماأيام العواشير التي تعتبر قبل كل شيء ب
ت الزرع ويدر الضرع، فتاتي الغلال وفيرة ويعيش وأمطاره، فينببالماء من خلال ثلوجه  يأتييناير الذي 

                                                           
 ،11/11/2111آخرتحديث ،تقارير وحوارات الأخبار، ناير،أمازيغ الجزائر يحتفلون بعيد ال محمد ارزقي فراّد، - 1

 .(مكة المكرمة)17:11ساعة
،آخر 6119يناير  01يوم الثلاثاء  ،زيغي ، جريدة إيلاف الالكترونية ، عيد يناير مناسبة لإحياء التراث الأماكامل الشيرازي  - 2

 .00، ص 6119يناير  09تحديث الاثنين 
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غشت  في وهج حرارة الماء الذي ينزل في يناير ينغرز أن أثورةم أمازيغيةوتردد مقولة  ،اس في رخاءالن
 أصولالقرطاجيين هم من لقنوا البربر  أنروني باسيه الفرنسي  كما يقول المستشرق ،أغسطس أي

خط للحرث، تفاؤلا  أوليدفنوها في  أو لذا فان البربر يكسرون الرمان على مقبض امحضراث، ،الزراعة
نفي كثيرة بعدد حبات الرمان، كما تكتحل النساء عيونهن بالكحل   ستأتي المنذورةبان سنابل الحبة 

السنة بمحصول قمح  تأتيحتى  ويأكلونهحين تعد ربات البيوت ما يعرف بالشرشم وهو قمح مطبوخ 
 1:ن قبيلعلى وقع طقطقات م إنضاجهالشرشم يتم  أن الإشارةمع  جيد،

            مادسينا شيء               ربي عالم  كل الشرشم لا تحشم         

 ".قم تسلف لا تتهور قاع الحلة مافيها شيد                                            

تشكيل الفتيان من طلبة الكتاتيب والمساجد لحلقات شبيهة بالكورس  إلىكما تمتد الاحتفالية 
 :وهو يرددون الإغريقي

 دار الله والطلبة عبيد اللههذا الدار        

 2".رسول الله يا أبجاهكعمروها وثمروها                                          

فلكل  ،مهرجانات وطقوس متنوعة إقامة إلىولا يقتصر الاحتفال على هذا فقط بل يتجاوز ذلك 
هذا التراث العريق وعلى سبيل المثال الطقوس والاحتفاليات  إحياءبها من اجل  منطقة طقوس تقوم

حيث تروي  ،الجزائرولاية تلمسان وفي منطقة بني سنوس بولاية تلمسان بغرب  أمازيغالتي يقوم بها 
مهرجان )وينظم فيها سنويا مهرجان آيراد ق وقعت فيها،معركة انتصار شيشنا أن الأمازيغية الأسطورة

 .النايربمناسبة ( الأسد

                                                           

.00، صالسابقالمرجع  - 1  
 . 51 ص ،نفسهالمرجع  - 2
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جلدية  بأقنعة اللبوة الأسدويتمثل ذلك المهرجان في عرض مسرحي يؤدي فيه شخصان دوري        
وفي  ،القوة والخصوبة وتجدد الحياة ةوهو دلال وينتهي بولادة اللبوة شبلا، ،الأشجار أغصانوحلة من 

نتهي المهرجان بالدعاء على الناس تعبيرا عن التضامن فيما بينهم، وي الأغذيةختام المهرجان توزع 
آيراد كان وثني الطقوس  هرجانعي الجديد وفير، كما يقول بان مالله ليكون العام الزرا إلىوالتضرع 

الله ليمنّ على الناس بالسلم والهناء  إلىتم تهذيبه بالدعاء  إفريقياشمال  إلى الإسلامولكن مع دخول 
 الأرواح لإرضاءيجب القيام بها  أعمالوالذرية الصالحة والخيرات، كما انه في احتفال الناير هناك 

الأرنب ونثر كميات من الطماطم  أودم الديك  بإسالةبتقديم القربان  الأمازيغالخفية حسب اعتقاد 
 1".الأرواحطاف تلك خارج البيت وداخله وذلك لاستع في أماكن

العجوز مفادها  أسطورةشائعة عند البربر القدماء تسمى  بأسطورةوقد ارتبطت هذه الاحتفالات      
والثلوج، فرحت لان هذا  الأمطارهناك عجوزا ترعى الماعز فبعد انقضاء شهر يناير المتميز بغزارة  أن

وهذه العبارة تفيد  ،'أثيطيك أعمي يناير وضأقش' :الأمازيغيةالجو يقلق الرعاة فودعته بقولها باللغو 
يعيره  أن فقصد شهر فيفري طالبا منه ،موقف العجوز فغضب يناير من رحيل شهر يناير، التشفي من

نرمي العجوز ليلة ونهار أرضيلي ي فورار أتخيلك اعم' :يوما واحدا حتى ينتقم من العجوز قائلا له
 .فالنار
ولما خرجت العجوز بماعزها  يوما، 27الى -فيفري-تقلص شهر فوراروبذلك  ،أرادفكان له ما       

تلفظ  أنغزيرة وتساقطت الثلوج فهلكت العجوز بماعزها وقالت قبل  أمطارالجبل هطلت  إلى
ثافقلو جيثو أنسيدنا نوح يفلن أثيزي أثروح جمعا غداو ذينو اذوين ايغراب ' :منحسرة الأخيرة أنفاسها
 .'اكن استروحض أربي اذميروح' :الملك يقول لهاثم سمعت صوت ' ايشلوح

                                                           
 .بدون ص  ،محمد ارزقي، المرجع السابق - 1
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اية وهي قرية أمازيغية انتشرت في ربوعها في قرية أزفون قرب بج الأسطورةهذه  أحداثجرت      
مع بعض  الأجنبيةحد القصة الشعبية وتناولتها الروايات  إلىهذه القصة وأصبحت متداولة عندهم 

 1".التعديل والتجريح
الحديث عن أسطورة واحدة، بل هناك عدة أساطير سنرويها لاحقا وعلى غرار ما ولا يقتصر       

الفضول حول المنطقة التي تدور فيها المهرجانات الاحتفالية كما ذكرنا سابقا عن منطقو  بشملنا ينتا
ية بني سنوس التي تقع في الجهة الجنوبية من ولاية تلمسان التي عرفت بغناء طقوسها الاحتفالية الآيراد

وأشكال ممارستها لهذا الاحتفال وما يحمله من دلالات ومعاني قد تكون أسطورية أو حتى حقيقية لذا 
طياتها أسرار عديدة ونطلع على احتفالهم  ذه المنطقة البهيجة التي تحمل فيارتأينا أن نتعرف عن ه

  2.اه في المباحث المواليةبها وأقاموا لها مناسبات لاحياها وهذا ما سنر  اوعاداتهم التي لطالما تمسكو 

                                                           
 .37ص ، المرجع السابق،1731- 1517الطقوس الاحتفالية في المجتمع الجزائري خلال العهد العثماني ،نجاة العجال - 1

. 41، صالمرجع نفسه - 2  
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 :سوسيولوجية المجتمع السنوسي :الثانيالمبحث 

مختلفة  كياتلو وسبما تشمله من معتقدات و طقوس  ،يرادتتطلب دراسة ظاهرة كرنفال آ       
 ،اليدتقو  الاجتماعية من عادات  لفيزيولوجيةا المورفولوجيةلإحاطة بجميع جوانبها الطبيعية والعمرانية ا

 1.يرادي التي تؤثر و تتأثر بالفعل الآ

 :نبذة عن المنطقة :المطلب الأول

دينة الغربي لم كلم  من الجنوب  53على بعد تقع منطقة بني سنوس : الجغرافيالموقع -10
حوضا وهي تشغل  ،5كم1111 تحتل مساحة ،كلم من الشمال الغربي لسبدو  53 و تلمسان

وتلاحم مع وادي الخميس الذي يتبع من  ،ي تافنة المحصور بين جبال عاليةواد الأعاليواسعا من 
 .جبال المشاميش الواقع على الحدود المغربية 

  131 ، الصفحة40وتظهر خريطة بني سنوس في ملحق الصور، رقم. 
نهار ومن الجنوب  أولادمن الشرق و ، سعيد، ومن الشمال منطقة بني هديليحدها غربا بني بو        

  2. جبال المشاميش على الحدود المغربية
لذي ينبع في أسفل غابة مرشيش، على بعد عشر كيلومترات من سبدو، نلاحظ أن  نهر التافنة ا      

بلي يتراوح بين فيصطدم بسد جاد  يقترب من سبدو و ببضع أمتار، حتى يكيبدأ سيله نحو الشمال 
السد الجبلي  ثم يتبعمترا، الذي يتجه من الشمال الغربي، إلى الجنوب الشرقي  1544و 1544

                                                      
 .52صالمرجع السابق،  ،المسرحية يرادآ ظاهرة في المرسومة الحركة آليات، سىعي بن الكريم عبد - 1
 ،مذكرة ماجيستر( مخطوط)، منطقة بني سنوس أنموذجا 1295,-1230الشعر الشعبي الثوري الجزائري ، إبراهيم الهلالي - 2

 .1ص، 5411-5414 ،جامعة تلمسان، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية 
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يبدأ النهر سيله في مجرى ضيق جدا تشرف عليه جبال  .انطلاقا من ذلك المكان نحو الشمال الغربي 
 1.المجالات الصالحة للزراعةفيها  مشجرة و صخرية تنعدم

  132، الصفحة14ملحق الصور، رقم أنظر.  
نسمة  944)الثلاثا ، (1254نسمة ، 880)هي تافسرة زايل و قرى لقبيلة الع أربعةتوجد      

هذه ، (1254، نسمة 121)و قرية بني محدل ، (1254نسمة ،084)، زهرا (1254،
جمالي لقبيلة العزايل يبلغ العدد الإ، الزيتون والخوخ مشهورة الثمار أشجارالقرى محاصرة كلها بالخضرة و 

 (.نسمة في كل دار 50)أي ما يعادل ، موقدا 315
جيرانهم ، سكان بني سنوس إليهايعتبر سكان العزايل من نفس الطائفة و العرق الذي ينتمي       

الذي يصب قبل قرية جهة اليسار و  تافنة رافدة ، غربية تقع على ضفاف وادي الخميسمن الجهة ال
 2.لبني بحدل بقلي

بادئين توجهنا من سافلة و نصادف ندخل منطقة قبيلة الخميس ،  لمعبر،انطلاقا من هذا ا      
د العربي، بني عشير بني بني حمو، الخميس، أولاد موسى، أولا :لة مكونة من القرى وهي سلسالنهر، 

ينحصر فل النهر قبل قرية الخميس بقليل ، فانه كلما ضاق مجرى الوادي و في أسأخيرا مازر، زيدان، و 
إلى  544بين كتلتين صخريتين لا تكاد تترك على حافتي النهر إلى شريطا يتراوح طوله ما بين 

 . 3البقول يقتات منها هؤلاء الجبليون الفقراءمترا من بساتين الخضار و  544
الأشجار المثمرة لسفح وادي الخميس مكسو الزيتون و فان اافنة، هو الشأن  بالنسبة لنهر التكما      

غابات الزيتون يحيط بالقرى من الخوخ وحقول الخضر والبقول وغالبا ما تكون الحقول و التين،  خاصة
فإنها أضيق من  كانت أيضا مفلحة بطريقة جيدة  الجهة السفلى التي تتاخم الوادي، غير آن الحقول

                                                      
قديم محمد حمداوي، دار العرب ، تعريف وت(دراسة تاريخية وأثرية)ألفرد بل، بني سنوس ومساجدها في بداية القرن العشرين  -1

  .44، ص1002للنشر والتوزيع، وهران، 

 . 44ص  ،المرجع نفسه - 2
 .44ص  ،المرجع نفسه - 3
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لى أن مما جعل سكان بني سنوس حريصين ع، أن الأرض نادرة هنا و هناك على، "العزايل "حقول 
الكهوف و أحيانا فوق المغارات و يمون ديارهم على الصخور الجرداء، فيقلا يضيعوا ولو شبرا واحدا، 

 1.للاستفادة منها كما هو الشأن في قرى بني عشير و الخميس 

كل تقسيم لها هو ثقافية غير قابلة للتمييز، و افية و إن قرى بني سنوس كلها شكل وحدة جغر       
فة إلى إضاسرة البربرية المسماة بني سنوس، تقسيم اعتباطي لان سكانها الأصليين ينتمون إلى نفس الأ

بني بوسعيد الذي تكلم عليهم ابن خلدون في القرن أقسام إدارية للخميس والعزايل، قبيلتي الكاف و 
 2.الرابع عشر ميلادي 

  132صفحة ، ال41 ،ورقم131الصفحة  43رقم  الصور ملحقأنظر. 

 :التضاريس -10

وح جبال تيرني الشرقية كتازمورت و حيث إنها تتربع على سفبني سنوس منطقة جبلية، تعتبر         
تبر واد حيث يعالتي خضعت إلى عملية استصلاحية،  تكثر الهضاب في المنطقة على السهولبوشوك، 

ات كثيفة بمختلف أنواع الأشجار، تغطي المنطقة غاب الحقولوالمهم لري البساتين و  المنبع الرئيسيتافنة 
 كالحلفاءما في الهضاب فنجد الإعشاب التي يستعملها سكان المنطقة في صناعتهم التقليدية  أ

 3.في الهضاب بكثرةالمتواجدة 

 211، الصفحة 21و 21رقم  أنظر ملحق الصور. 

                                                      

.04إبراهيم الهلالي، المرجع السابق، ص  - 1  
 . 4، ص المرجع نفسه - 2
 ،مذكرة ماجيستر في علم اللهجات( مخطوط)، (دراسة صوتية ووظيفية )منطوق بني سنوس الأمازيغي ،  بن ابادجي أمينة -3

  .52ص ،  5442-5448 ، تلمسان، كلية آداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية،  قسم الثقافة الشعبية
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و الكهوف التي من المغارات  أهلهايستفيد سنوس مبنية على الصخور الجرداء،  منازل بني إن      
كذلك لخميس مثلا يوجد بكل منزل مغارة،  ففي امنازل،  أووتستخدم كغرف تخترق هذه الجبال، 

لواحقه من الغرف لطلبة القران التابعون  أوغالبا ما يسكن في المغارات الموجودة تحت المساجد 
            1.للمسجد

تحيط غطاة بغطاء نباي  مميز للمنطقة المبمرتفعاتها ومنحدراتها الوعرة و تتميز تضاريس بني سنوس        
 ،ارتفاعا الأقلالتي تحتل السفوح الزيتون و  أشجاروتكثر بها ، شجيرات العرعارالصنوبر و  أشجاربها 

تشغل حوض واسع من ، الفواكه أشجاربعض التين و  أشجاروهي مختلطة بشجيرات الضرو والدوم و 
التلاحم مع واد الخميس الذي ينبع من جبال المشاميش و ، د تافنة المحصور بين جبال عاليةوا أعالي

  2.الواقعة على حدود المغرب 

  155 الصفحة 48 رقمو  ،151الصفحة 49أنظر ملحق الصور رقم. 
  :المناخ –10
حر الأبيض هي تخضع في مجملها إلى مناخ البو ، متر على الأقل 805 إلى يصل ارتفاع المنطقة     

هذا من الشهر و °52حيث تتراوح حوالي ، الجفاف صيفاكثرة الحرارة و ،  المتوسط بجميع خصائصه
حيث ، كثرة الأمطارفي غالب الأحيان و ما في فصل الشتاء يتميز بالاعتدال أ، شهر سبتمبر إلىجوان 

في بعض المناطق سم  34 إلىغزير الثلوج التي يصل ارتفاعه و ، البرد شديد، يكون الشتاء طويل
، (السيروكو)الرياح في فصل الصيف تهب الريح الساخنة الجنوبية  أما .المجاورة والتي تقع على الجبال

، الزراعة الجبليةعلى  تأثرالتي في الشتاء تهب الرياح الغربية و و ، قلة الحصاد الزراعي   إلىوهذا يؤدي 
شهر ابريل  فيو ، توفر ظروف ملائمة للزراعة( نوفمبر، أكتوبر)في فصل الخريف  الأمطارحيث سقوط 

 .يحقق الحصاد للحبوب الأمطارالذي تكثر فيه 

                                                      
 .01، بني سنوس و مساجدها ، المرجع السابق ، ص الفرد بل - 1
 . 12، ص المرجع نفسه -  2
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في شهر سبتمبر الذي  إلافهما شهران يكثر فيهما الجفاف فلا يتم الحصاد (أوتجويلية و ) ماأ 
 1.بعد جني الذرة حيث تزرع الخضر، معتدلة أمطارتتساقط فيها 

  155، الصفحة 42أنظر ملحق الصورة رقم. 
 :معنى التسمية وأصل المنطقة :المطلب الثاني

  :تسمية بني سنوس و معناها-0

و اسم  ،"آيت"مازيغية في لمقابل اللغة الأو " ابن "في اللغة العربية و " بن "هي " بني"كلمة   أصل      
هذا و الجحش،  أووالتي تعني صغير الحمار " اسبوس" أو" سنوس"بني سنوس مشتق من كلمة بربرية 

لهذه و ، إفريقيامستغلا بكثرة في شمال وكان حيوانا لطيفا و سيلة المريحة للتنقل في المنطقة، هو الو  الأخير
و قد كانت تدعى فيما ،    يرادآحيث تقام له احتفال خاص يستعمل في قتله،  أويحرم تعذيبه  الأهمية
 2.هذا القبيل جاءت  تسمية الجبل الأخضر ، ayt –asmus ا وبعده" سنوس"مضى 

 :سكان بني سنوس  أصل-5
الكبرى التي استوطنت  زناتهقبيلة  إلىالمنتمين ، البربر إلىبني سنوس سكان منطقة  أصليعود       

اتفاقهم تضارب أراء المؤرخين ت الآراء و فاختلفتلمسان كله تقريبا، الممالك البربرية إقليم في عصر 
يرى حيث  ،تي انحدر منها هؤلاءحول القبيلة الفرعية الم التي ينتمي إليها السنوسيين و حول القبيلة الأ

معللين ذلك بوجود آثار إقامتهم في نوس ينحدرون من قبيلة بني حبيب ن سكان بني سالبعض أ
 .يرالمنطقة و يحفظ ذكراهم من طرف الأساط

كانت قبيلة بن يفرن سنوس في القرن الثامن الميلادي و ستوطنت بني لما كانت هذه القبيلة قد او      
ن البعض الأخر أقد استوطنت المنطقة قبلهم فيرى لنسابة باسم بني يفري بني صلتين، االتي يذكرها 

                                                      
 .51صبن ابادجي، المرجع السابق ،  أمينة - 1
 .  22، ص ش و نعيمة رحماني، المرجع السابقبكو نصيرة  - 2
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عهد الفتح الإسلامي منتشرين في  فقد كان بنو يفرن في، ني سنوس ينتمون إلى هذه الأخيرةسكان ب
 1 .ثم انتشروا في الناحية الغربية لبلاد المغرب فريقية و المغرب الأوسط ، أ

كما  يت حسب دلالتها في منطقة الخميس  سممازيغ ، قرى بني سنوس منذ عصور الأ أسست       
العهد  في  أيكما ذكرنا سابقا منذ القرن الخامس عشر الأخضر،  الجبل  بأولادكان سكانها يلقبون 

 ماأالثقافة في بني سنوس، التجارة و  وتعتبر هذه المنطقة مركزجتماعي الكبير الشيخ السنوسي، الا
الرومان من قبل  تأسست أنهاواتفق العرب على ي منطقة جد مهمة من حيث التاريخ، تفسرة فه

 2.مي والذي يمثل بناء قديم جدا البرج الرو  أيضاوهي تدعى 
 155 ، الصفحة11رقم  أنظر ملحق الصور. 

حيث جعلتها منطقة جوهالا،  تدعى دار النصارى، موسى نجد قصبة الرومي  أولادوفي قرية       
وقد نه مسلم للمحافظة على الرئاسة، لذي ادعى أاد محلي لرئيس نصراني اسمه شروان، تافسرة تقلي

طابع  أيولا يملك ، (1344-1534)الذي كان له طابعا تلمسانيا قديما  منزله أثاربقيت 
  إذ، الأحذيةكما كان معظمهم يبيعون البيض ويصلحون روماني، كما سكن اليهود منطقة الثلاثا،  

 3.كانوا يقيمون السبت جميعا في بيت احد منهم 

ميس منحدرين من قبيلة بني حبيب يسكنون اليوم في وادي تافنة و الخ البربر الذينهؤلاء  إن     
الاعتقاد مع ابن  إلىنميل ، الغرب إلىوطردوا بعد ذلك ، الأول إدريساسلموا كما يقال على يد  وإنهم

 عصر الموحدين في المغرب إلىولما فصل بني كمي ، بطون كومية إحدىقبيلة بني سنوس،  خلدون أن
ولعبوا  ،ن الثالث عشرالقر 'فاصطنعوهمنهم وارتبطوا ببني يغمراسن لاحقا، قعدوا ع ،القرن الثاني عشر

                                                      
قرى العزايل ) ، البنيات الأسرية و متطلباتها الوظيفية في منطقة بني سنوس في النصف الأول من القرن العشرين محمد حمداوي -  1

 .  210،  ص 1004،  مخطوط أطروحة دكتوراه ، جامعة وهران ، (أنموذجا 
.41، ص سابقأمينة بن ابادجي، المرجع ال - 2  
. 44ص ،المرجع نفسه - 3  
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وهو يحيى بني فلقد كان أحدهم  تحت حكم دولة بني زيان، الدور في تاريخ تلمسانأيضا بعض 
 1قائدا من قادة سلطان تلمسان الكبار( 1558-1551)ه 158موسى السنوسي في عام 

 وأهميتها منالآنظرا لموقعها الاستعمار منذ القديم،  أنظارتعد منطقة بني سنوس محل        
لهذا عرف الاستعمار والجزائر،  الأقصىكونها منطقة حدودية بين المغرب زد على  ، الإستراتيجية

قرية بني عشير وبني بوفوق الجبل الموجود وادي تافنة بتافسرة، باقية في  أثارهالروماني الذي مازالت 
برج  أو، "كدية النصارى  أسوار"التاريخية مثل  الآثارض عوب، "بقعدة الصور"تعرف زيدان التي 

 2.ض الأبراج العسكرية المراقبةبعذلك ومع ، "تاقليعت  أوقرن العسة،  أوغار النصارى الرومان، 
صناعتهم ومستخرجات مناجم  منتوجاتسواق قديما مثل الأكان سكان بني سنوس يجدون          

نه سواء في عصر أ أيضامايدل  هذابشكل مكثف في القرن السادس عشر،  تافسرة التي استغلت
سكان بني سنوس بالضرورة سياسيا ارتبط  ، عصرنا الحاضر أو الأتراكوفي عصر الملوك تلمسان، 

الذين سيطروا على تلمسان نهائيا  لم يتوان الفرنسيون، بمدينة تلمسان  الأقلاقتصاديا على  أو  إدارياو 
قمع مختلف  الأمروقد تطلب ،  1809في بسط سيطرتهم على بلد بني سنوس في  1805منذ 

 3.الانتفاضات التي قام بها هؤلاء في بداية الاحتلال الفرنسي 
 اللواءينوبعد جهد من  ،1805مرة سنة  لأولالفرنسية  للأسلحةستسلم سكان بني سنوس ا    

سنة  الأخيرةاستسلمت هذه ، منطقة بني سنوسعلى  للاستيلاءكفانياك ولارموريسيان وجين  ألويس 
 4.يرحفلتقيم بعين أ 1808سبتمبر 54 يوم حيث جاءت فرقة من المحاربين الفرنسيين، 1809

 البيوت وقتل حطيمبت قامت حيث ،على منطقة الخميسسبتمبر استقرت بجبل كان يطل 55يوم  فيو 

                                                      

. 31ص، ، المرجع السابق ومساجدها سنوس بني، بل الفرد  - 1  

 . 48 ص، المرجع السابق، إبراهيم الهلالي - 2
 . 41الفرد بل، المرجع السابق، ص  - 3
 .   03 ص ،، المرجع السابقبن ابادجي أمينة -  4
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استيعاب معنى الحرية والعيش بسلام مع القضاء على مع استقلال الجزائر،  السكان، أن استقلت
 1.العديد من المأساة السلبية من احتلال وفقر و  الآثار

:ممارسات التراثية لمنطقة بني سنوسالعادات والتقاليد و ال :الثالثالمطلب   

والتي لتي تقدس عادات وتقاليد الأجداد، احتفظ السنوسيون بالشكل التقليدي لثقافتهم ا       
ويظهر هذا في حياتهم اليومية من خلال تمسك الشباب بها ل من جيل إلى أخر على مر السنين، تنتق
حيث سنشير فيما يلي صبغة شعبية تتعلق بأعراف وتقاليد يومنا هذا في كافة نواحي الحياة، في 

ومنها ما يرتبط بحياة افات تلاحقت مع الثقافة المحلية، فبعضهم مكتسب من ثقنطقة بني سنوس، م
 .إيقاعية ورقصات جماعية وآيرادية الريف والجبل وما فيها من أغاني 

نه من خلال ممارسة بعض العادات و أغيره من المجتمعات التقليدية، يجد المجتمع السنوسي مثل        
لمجتمع البربري العربي وتمثل هذه العادات والتقاليد هوية مجتمع مصغر لالمتوارثة، التقاليد الاجتماعية 

يراد على إرساء دعائم اعية التي لها علاقة وطيدة بظاهرة آجتمحيث هذه العادات الاالإسلامي، 
توجد العديد من هذه العادات والتقاليد دينية وسياسية واقتصادية وفنية،  وقد نأخذ أبعاداالمجتمع، 

التي ظل الشعب حتفالات ببعض الأعياد و المواسم، التي حافظ عليها السنوسيون منذ القديم مثل الا
 2.مونها محتفظا بشكلها و مض

   : التجارة و الصناعة التقليدية-0
تام وكانوا يتبادلون التجارة مع المناطق المجاورة كباب  أمانكان سكان المنطقة يعيشون في       

يحملون  كانواحيث  نت الظروف في ذلك الوقت جد قاسية، حيث كا، الأقصىالخميس والمغرب 
وكانت الغابات المملوءة بالحجر، بال و الطرق وسط الجويعبرون الحمار،  أوعلى ظهر الحصان  أمتعتهم

 كالأوانيالمصنوعات التقليدية التي تتميز بها   وبالأخصتصدر بعض منتجاتها كزيت الزيتون ، 

                                                      
 . 44ص ، المرجع السابق - 1
 . (بتصرف )  50ص، ، المرجع السابقعيسى بن الكريم عبد - 2
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الخشبية وضفائر السروج والقفف وحدائد المحراث ومناجل المناكيش و الشواري وغيرها  أو,الفخارية 
 1.من الحرف 

كتزيين جدران المنازل و  أورضيا التي تستعمل فراشا أالحصير،  أيضاومن الحرف المعروفة         
من نبات الدوم،  الذي يستخدم*كالبوسيار  لليفمتوفرة من الحلفاء وا أوليةوموارد المساجد، 

ة الخشبية كالقصع الأوانيالخشب لصناعة  أيضا واستخدموا ،الفخارية الأوانيواستخدام الطين لصنع 
وبعض "السروال العربي "كما اشتهرت المنطقة ببعض الحرف كصناعةلفتل الطعام والملاعق الخشبية،  

كما ساهمت النساء .كما نجد بعض الصناعات التحويلية كصناعة الزيت في المعاصر التقليدية الحلي،  
والقفف  دوم أو ال *للكسكسى بالحلفاء اقللإذ أنهن يصنعن  ير في الصناعة التقليدية ، بشكل كب

 2.لوضع الخبز والأقماع لتصحيح الحليب وإنتاج الزبدة 
 : و تعلم القرآن في منطقة بني سنوس الإسلام -0

تقدم لنا على ما يبدو منذ قرون عديدة،  أسلمتقبائل العزايل التي قرى بني سنوس و  إن        
البربري لهؤلاء  الأصل إنكارولا  يمكن ، إفريقيالدى بربر شمال  الإسلامنموذجا على ماهو عليه 

حتى في وذلك ، بالإسلامفان الدين عندهم يجد تعبيره خاصة في الارتباط شديد العمق الجبليين، 
 الأضرحةفي  أخرىويتركز من جهة في المسجد ومن جهة ، الأولياءوتقديس القرى الناطقة بالبربرية، 
 3. العديدة التي تحيط بالقرية

وكان يعتبر الوسيلة ، أخرى أماكنكان تعلم القران في هذه المنطقة يكون في المساجد وفي      
رية ويقضون مهمتهم في حفظ فكان الطلبة المسافرين يتعلمون بحفي فترة ما قبل التعليم،  الأساسية
ما حيث كان الطلبة القائمين على الدين الذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب والمدهش هو القرآن، 

                                                      
  . 01، صالسابق، المرجع أمينة بن ابادجي - 1
 . 08ص ،المرجع نفسه -  2
 . هو شبه المسرد، و لكنه جد عريض، مظفور بالحلفاء ومشبك بالقماش يستعمل لتنقية وتصفية الدقيق من الشوائب: بوسيار* 
 ( .كييرزي ) ، أما الحلفاء اليابسة (آري )البربرية في لهجة بني سنوس : الحلفاء * 
 (. بتصرف )  30-35 ، ص، المرجع السابق ومساجدها سنوس بني، بل الفرد -  3
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لان النساء لا المؤمنين الرجال فقط،  أفواجالصلاة الخمس اليومية من  أوقاتيمكن مشاهدته في 
ال في منطقة بني هذه هي الحلتحضير الصلاة ،  الآياتوهم يتمتمون بعض ، اجدترددن على المسي

سلام يزداد  وان هذا الارتباط بالاالبربر بالإسلام نقصانا، لم يعرف ارتباط هؤلاء سنوس منذ قرون، 
 1 .عام بعد عام 

  :مازيغية عند بني سنوساللهجة الأ-0
فهي لهجات،  إلىغة رسمية تنقسم فكل لد اللغات تخص جميع  لغات العالم، ظاهرة تعد إن       

والفرق بين من لهجتين داخل نفس البلد،  أكثرو المجتمعات التي تستعمل  الأفرادالحالة التي تميز 
مختلفة  لسانية أنظمةتعالج التداخل البنيوي بين  الأولى أنهي التعددية اللهجية و  دية اللغويةالتعد

 .2لصوتية و المعجمية للغة واحدة والثانية تهتم بالتغيرات ا
، فهم يتقنون اللغة العربية مازيغيةبالتقاليد الأتمسكهم بالنسبة لسكان بني سنوس رغم  أما      

العربي  أولادبني زداز، بني عشير، :ض سكان القرى التالية يتحدث بها بعمازيغية التي الأ إلى بالإضافة
فلهجة السكان القادمين من سوس ومازر، الكاف و بوحلو، وهي تتكون من عدة لهجات متداخلة، 

لهجة بني بوسعيد فهي المنطقة  أما، سنوس تقريبا غير مفهومة و العكس من القبائل تعتبر عند بني أو
بسهولة تامة المنطقين يتحدثون مع بعضهم البعض  أنحيث ا من منطوق بني سنوس، ثير التي تقترب ك

.3 
ت و العبارات بعض الكلما إلاحيث نجد وقتنا هذا تمر في طريق الاندثار، مازيغية في اللغة الأ إن     

العزايل تتميز  منطقة مازيغية الرسمية الحالية، مستعملة في اللغة الأ الألفاظوبعض عند الشيوخ الكبار، 
نطق بعض الكلمات   يظهر في وهذافي منطقة بني سنوس،  الأخرىمن حيث منطوقها عن النواحي 

                                                      
 .. 08ص  المرجع السابق،،  بن ابادجي أمينة -1

، دكتوراه أطروحة (طوط مخ)، نموذجا تلمسان لهجة أصوات مقارنة دراسة المقارن اللهجات علم إلى مدخل، عيسى بن تيجني - 2
 . 43 ص ، تلمسان جامعة، اللغة علمدولة في 

 . 31، ص ، المرجع نفسهبن ابادجي أمينة - 3
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بنفس اللثة على البقية يركزون  أمايضربون بطرف اللسان،  واللثة العليا،  أنهمحيث بطريقة مميزة، 
 1.(TA)، و الثانية تنطق (TSA)اللسان ، فالمجموعة الأولى تنطق 

 :(آيراد)السنة  عند بني سنوس  برأسالاحتفال  -4

مازيغي شيشناق على الملك رمسيس يوم انتصار الملك الأ إلىمازيغية السنة الأ رأستعود حكاية      
عندما عزم الملك رمسيس على احتلال شمال قبل الميلاد،  234الفراعنة عام  أسرةالثالث من 

حيث يقام سنويا   ،المعرفة دارت رحاها في منطقة بني سنوس أن، مازيغيوحسب اعتقاد الأ، إفريقيا
 5058و يصادف الاحتفال السنة ة، يناير من كل سن 15و  14في الفترة مابين (يرادآ)كرنفال 

حيث تعيش  المنطقة ، الأسدربما مقارنة قوة ملكهم  شيشناق و سلطانه سلطان الغابة مازيغية و أ
حيث يلعب فيه الصبية الكبير، ويقام عندهم احتفالا ضخما،  تحضيرات حثيثة خلال هذا الاحتفال

الكشف  ولا يتمتصور هذا الحيوان المفترس  أقنعةبارتدائهم  الأسددوار أ يتقمصونحيث ،أساسيادورا 
يتزامن مع هذا ،  أجدادهمويؤدون شعارات شعبية موروثة عن عن وجوههم طيلة الاحتفال، 

من الفواكه الجافة كالتين و  الأنواعتباع فيه مختلف  والتيلمنطقة، با الموسميالاحتفال تنظيم السوق 
  2...السودانياللوز و الفول 

  155 ، الصفحة13و 10أنظر ملحق الصورة رقم. 
وتقوم ربات البيت بتحضير رف عند السكان المحليين بالمزود، تع الأكياستملئ هذه الفواكه في        
الطهي  الأطباقو يشترط في تحضير هذه ...و و المسمن و الخرينقة مثل الترييد شعبي مأكولاتعدة 

حيث يناير مفتوحة للضيافة،  أيامطيلة  تكون بيوت بني سنوس.من الطين أوانيعلى نار الحطب وفي 
و قبائل بني سنوس تعطي و الزرابي،  الحصائرتعرض النسوة مصنوعاتهن و حرفهن التقليدية كصناعة 

                                                      
 . 41، صالسابق المرجع  - 1
 . 02صالمرجع نفسه،   - 2
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لشعيرة التقليدية و يعطيها لا يحتفل بهذه احد تهميش كل من  إلىبالغة تصل  أهميةالاحتفال بآيراد 
 1.حيث يعتبر هذا الاحتفال احد مقومات قبائل بني سنوس حقها، 

 :وعوائد موسمية لدى بني سنوس  الأعياد -5
 : الحسوم-أ

الذي يشرف على ( جبل)جرف فان الشتاء قاس ففي كل عام يغطي الثلج في الجبال السنوسية       
ذلك انه في هذا الفصل يوجد فترة في شهر مارس،  إلاغير انه لا يشعر بالبرد بصورة قارصة القرية، 

وخلال و مرفوفة بالمطر والثلج، تهب فيها رياح قارصة تسمى السابعة،  أياممن سبع ليال و ثمانية 
صغار  نألدرجة ا، حليب الماعز يصبح ناضجالبرد  قسوةمن هذه الفترة من  الأخيرة الأربعة الأيام

الفلاح الذي يقوم  إنحيث في وضع بيضها،  وتبدأالماعز تموت جوعا  وتمكث الحجلة في عشها 
خلال هذه الليالي الطوال، سوف يجد مثمره متزينا بالتين، ومن لم يقوم بسقيها، فلا  أشجارهبسقي 

تكون فعلا سميكة جدا  الظلماتلان ، " السوداء الليالي"باسم  أيضاوتنعت هذه الفترة يجد مثمره، 
 تأي من السابعة  الأخيروفي اليوم ثر للنور، أ أييميز  أنخلال هذه الليالي كلها ولا يستطيع احد 

في السنة احد هذه النسور يجني من مرة  لأولالذي يرى  الإنسان إناللقالق والسنونوات والنسور، 
 2.نحسا  أورؤيته سعدا 

 :النطح -ب

باردة جدا  أحيانا الأيامهذه  وتكونبريل، أتهب ريح عنيفة خلال فترة النطح في بداية       
يتشكل " الليالي البيضاء" في النطح توجد بعض الليالي التي تسمى ، و "ارتعاد الخنزير أيام" ونسميها

                                                      
 .  40، ص المرجع السابق - 1
 . الأسد : آيراد *

 محمد: تعريف و تقديم، ( الشعبية الثقافة من عناصر) العشرين القرن من الأول النصف في سنوس بني،  ديستان ادموند -  2
 .(بتصرف ) 58-51ص 5411 ،الجزائر– الرغاية وحدة المطبعية للفنون الوطنية المؤسسة، سراج حاجي بن، مترجم، حمداوي

 . 
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 أولا تجد في هدا الفصل فلاحا يسقي زرعه  .للنباتخلال هذه الليالي الباردة جليد ابيض مفسد 
 .سقوه في ذلك الوقت يحترق بالماءي شيءكل   أن أيفترة مشؤومة،  لأنها، أبدا أشجاره

يدخل الفلاح في وسط الزرع ولا يقوم بتنتيته من  لاأيجب خلالها لفترة الهالكة، وخلال  هذه ا       
في اليوم الثالث من و  بأنواعهافواكه والخضر حقول الغرس وال أيضا ولا يدخل الضارة،  الأعشاب

الحقول فيفر  أطرافثم توضع في ، "تعاويذ"ون ويكتب عليها الفقيه زيت أوراقثلاثة  يأخذشهر مايو، 
 1.النمل ولا تبقى منه نملة  واحدة  

 :النيسان_ ج

سقط المطر يخرج الجميع  إذالذلك فانه في هذا الوقت مطر مبارك، يسقط خلال شهر مايو،      
كما يقولون هذا المطر لكي يبللهم ماء السماء   الرأس مكشوفينرجالا ونساءا و صبيانا و صبايا 

سقط  إذا وأيضاتحت مطر النيسان لتسمن وتتكاثر،  وأبقار أغنامكما تعرض ،  الرأس أوجاعيشفي 
ن المدرسة ج التلاميذ ميخر  انسقط مطر النيس وإذافانه يجعله ينمو بسرعة  ،لى الزرعهذا المطر ع

هذا الماء مبارك  أنهم يقولون  "ن التي عليها يدرسون القرآ الألواحويبللون  القرآنية، ويتراشون به
  2.له يجعل الله دراستنا موفقة وبفض

ضعي قليلا من و اء النيساني الذي يسقط يا ابنتي ايتيني من هذا الم"وتقول ربة العائلة لابنتها         
ة وأيضا تخرج رب، "ركة السماء المرافقة لهذا المطرواحمليه إلى الخارج حتى تنزل ب ،حبوب الشعير في قفة

ان فيغسل يوم نيس د  ل  و   د  ل  و   وإذاالطعام، التي تستعمل في تحضير المنزل وتعرض الأواني والصحون، 

                                                      
 ( . بتصرف )  10صالمرجع السابق،  - 1

.10، ص المرجع نفسه - 2  
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بني  أهلات التي يعتقدها وغيرها من المعتقدفبذلك يجلب له السعادة،  قماطه بماء المطر الساقط،
 1.سنوس 

 :في منطقة بني سنوس  الآيراديةلاحتفالات ا:الثالث مبحثال

فهي  شعبي تعتمد على الحركة المرسومة، في العمل الأدائي،يرادية هي نمط احتفالي الظاهرة الآ إن            
 أنلا يمكن التقاليد و الثقافة والتاريخ و علاقتهم بالطبيعة، المتعلقة بالعادات و مادة ثرية المعطيات 
وإنما هي بالضرورة نتاج مراحل سابقة حتى  ،مرة واحدة الآيراديةذه الظاهرة تكون قد ظهرت ه

بدوره يحتضن الاحتفال حيث يكون هذه الصورة، فعن طريق إحياء الناير الذي هو  إليوصلت 
التي هي عنصر حية الإعداد للمأكولات الشعبية، و ناواء من س الأيامالمجتمع مع تحضيرات هذه 

فالناير يحتضن احتفالية آيراد، الشاب للاحتفال بمسرحية آيراد،  ةآو تهيئسي في الاحتفال، أسا
هنا يدل على الخصوبة مع العدد الزوجي و العناصر الزوجية، لحلو والطيب و اويستقبل بالجديد و 

 2.الغائبة و حضور كل العناصر استحضار أ
بشكل درامي مؤسس في  توظيفهايرتبط الفلكلور السنوسي بطقوس ذات فعل جماعي يمكن         

مكان للاحتفالات  أشهرتعتبر مدينة الخميس ة تصويرية سمعية و بصرية جمالية، مؤديات تمثيلي
 فالناس يحبونة، اياه السياحية و موارده الماليخاصة بعد اكتشاف مز  الأقنعةالتخفي وراء الكرنفال و 

البلد وهم يحتفلون و يتمازحون  أهلالسياح يتمتعون بالفضول لرؤية الاحتفالات العامة في الشوارع و 
 3.يبتهجون لرؤية الاستعراضات الآيرادية و 

لعلاقتها بعادة تلطيخ الوجه التخفي بها، و  الأقنعة أنواعيتميز كرنفال آيراد بارتداء مختلف         
لكن القناع في بني سنوس فقد مع مرور الزمن جزءا من في طقوس السحر البدائية،   الأسودباللون 

                                                      
 . (بتصرف )  11صالمرجع السابق،  - 1
 .  22، ص 1022، جامعة الجلفة،  الاحتفالية للأمازيغ الجزائريين ، الاداءاتعز الدين ترباش - 2

.42عبد الكريم بن عيسى، المرجع السابق، ص - 3  
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نوع من المحاكاة  إلىالتعبيرية الشعبية فتحول دوره  الأشكالتنكر في  أداةصار و  الأصليطابعه 
 1.شخصيته  لإخفاءواستعمله البعض ,التهكمية 

حد تهميش  إلىبالغة  أهميةتوليها  إذ، سنوسمهمة عند بني هذا الاحتفال له رمزية كبيرة و  إن      
تعيش المنطقة مقومات بني سنوس،  لأحدبعد الاحتفال  إذبهذه الشعيرة التقليدية،  لا يحتفلمن 

ادوار  يتقمصونحيث س لاستقبال هذا الاحتفال الكبير، تح الأيامتحضيرات حثيثة خلال هذه 
ولا يتم الكشف عن وجوههم طيلة نات المفترسة، اصور الحيو و  الأقنعةبارتدائهم الحيوانات، و  الأسد

 2. الأجدادشعبية و شعارات موروثة عن  أغاني تأديةالاحتفال مع 
 :يدوم آيراد لمدة اثنا عشرة يوما وكل يوم يخصص للعمل إذ توزع على النحو التالي

                .التحفيز و تعرف بالأيام: يناير 5الى 1الأيام الثلاثة الأولى من  -
                                            (.الدعوة)يوم العرضة :يناير  0يوم  - 

                                .يتم فيها ترتيب اللقاء الكبير :يناير  9-3يوم  -
                                              .يدعى يوم التبخيرة :يناير  1يوم  -
                                            .يسمى آيراد السوق : يناير  8يوم  -
                                 .يتمثل في طقوس الخصب بالحناء :يناير  2يوم  -
                                     .يحسد الآيرادات الصغرى : يناير  14يوم  -
آيراد ثامغرا أي آيراد اليوم : يناير  15يوم  -  .وز آيرادرف بعينيع:يناير  11يوم  -

                                            3.الكبير 
فيتميز هذا الكرنفال بارتداء مختلف  كل يوم و له خصائصه، أنمن المميز في احتفال آيراد      

 فنية متقنة، بأشكالويظهر القناع  محاولة تمثيلها على الواقع،وتجسيد مواضيع الملك و  الأقنعة

                                                      
 . 08 ص، السابق المرجع -  1
 .  21المرجع السابق، ص عز الدين ترباش،  - 2
 . 21المرجع نفسه ، ص  - 3



 الفصل الأول                         التجليات الاحتفالية الآيرادية ودراسة شاملة لبني سنوس
 

 
40 

غيره جة بالغراء و زو هي مادة  مصنوعة من عجين الورق ممو الورق المقوى،  أوفهو مصنوع من الجلد  
الوجوه و  الأشكالمما سمح لهم بصنع قبل الرسم النهائي عليه،  بالأبيضيجري طلاؤه من المواد، 

تحتفل بآيراد، العزايل  أينالخميس  :ي مناطق ه أربعةحيث تتكون منطقة بني سنوس من الضخمة 
 1. الكاف حيث يحتفل بهم جميعا و يحدل حيث يحتفل بحمار الكر موس، وبني أين تحتفل بالشاخ، 

 :حتفال الناير ا:المطلب الأول
فيفري من السنة  15-جانفي  10)شهر من السنة اليوليوسية  أولالناير الذي هو يلعب   

بداية :تين السنة بداي رأسوفي نفس الوقت يحدد  لدى سكان بني سنوس،دورا كبيرا ( الغريغورية 
تحجب  متألقةيحتفل بمناسبة الناير بصورة  ة المرحلة الثانية لليالي السود،بدايالنصف الثاني للشتاء، و 

بالعام الجديد، و  الدينية، الأعيادمن احتفالات بمناسبة  الأخرى الأماكنعن كل ما يقاوم في  الأنظار
 البيض، ويسمن كذلك دخريو الرمان،ر الجوز والتين الجاف و يتم منذ الخريف ادخا

من يجلب قليل  العام الجديد منذ الصباح الباكر،يفتتح .لذبحه في هذا اليوم  الدجاج بحبوب الذرة،
 . حيث أن لونها  شديد الخضرة مصدر التفاؤلإلى الدار من دوم و أغصان دفلى،  الخضرة

عن أطراف  فإذا خمرت العجينة حتى فاضت اكرا  بتحضير السفنج، النساء و قد نهضنا بتبدأ      
فتقوم عجائز متعودات و اللواي  يعرفن كيف يحافظن  الأواني التي تحتويها، فان ذلك علامة خصب،
و في نفس الوقت السعيدة بمشاهدة تخمر العجينة ،  على هدوئهن عند الإعجاب أمام هذه البشرى

  2.تهلاك كمية كبيرة من الفواكه الجافة يتم اس
هذه التحضيرات تجمع  وأول سيما في القرى الجبلية،ولا أياماحيث يستغرق هذا التحضير        
     باس من النباتات مثل البس أنواعايجمع الحطب من الغابة و  فالصباح الباكر كما قلنا سابقا، النساء

                                                      
 .  21 المرجع السابق، ص  1
 .  44، ص نفسهالمرجع    2
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التي  المأكولاتبني سنوس  أهلكما يتجنب   ،الخير والبركة إلىهي ترمز و  غيرها،و الزيتون الخروب و و    
كما تقوم النساء على حياتهم كما يعتقدون   بالتأثيرتقوم  أي ترمز للمرارة المعيشية، لأنهالها طعم مر 

ديد الموقد يعني تجديد تج، و يجدد توقد النار فيه أنبعد و  التربة الحمراء لصنع موقد جديد، بجلب
استعمال النار في ف، نجاح في كل المجالاتوفلاح و  تكون عيشتهم كلها خير أنوهم يأملون ، حياتهم

يبعث ما و ، الوفير الإنتاجالبركة و يحلان على العام الجديد ويطرحان الخير و ، ونور  هذا اليوم إشعاع
بز والحلويات هن البعض في تحضير الخمساعدة بعضهو تجمع النساء و المتعة عند أمازيغ بني سوس 

  1.اليوميةالتعاون له قيمة كبيرة في حياتهن  أنفهن يدركن تماما  البركوكس،و  شموالسفنج والترييد والشر 

يحضر في كل البيوت في بني كما   التي تليه، تحضر العوائل التريد، الأيامفي السنة و  رأسيوم في        
حيث يدخل في تركيبه البيض بنسبة كبيرة  ، "المعقود " ر حلوى شهية جدا هي الكاف يحضسنوس و 

لي منتصف النهار وحوا وضعيتها الاجتماعية،  أوالعائلة  أهميةحسب بيضة ( 144 إلى 14من )
يقلدون بالصوت ضجة قطيع كبير وهو يعود ، أربعوهم يمشون على  الأطفال إنهم تنطلق ضجة كبيرة،

الصراخ ذررر بقوة   إدخالهبالمساعدة على  , واقفة على عتبة الدار  الأم وهي تتظاهر و  من المرعى 
 2. الرمزية  الأنغامكهذه ,الدار إلىكثيرة ذررر، لتكن السنة الجديدة مجلبة خيرات  

 ترى فوجا مؤلف من خمسة عشر شابا، بعد صلاة العشاء كامل و   أسبوعطيلة و في كل مساء و        
، الأسدسنا  أكبرهمفيتمثل  ، أشبالولبؤة و  أسديتنكرون في هيئات تمثل حيوانا من  أعمارهممختلفة 

الماعز  أواغلبها جلود الكباش بالية و  ألبسةفيتنكرون بما يرتدونه من وهو الذي يتولى قيادة المجموعة ، 
 الحلزون أصدافحول رقابهم سبحة طويلة من و  ية مصطنعة طويلة بيضاء للناضرين، ملتحين لح

                                                      
 ( . بتصرف )  24نصيرة بكوش و نعيمة رحماني ، المرجع السابق ، ص  1
 ( . بتصرف )  24ادموند ديستان،  المرجع السابق، ص  2
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وهم يرددون على أهازيجهم  لوا فأطفال القرية يلتفون حولهم أينما حو ، ركواتتحرك إذا تح، الجوفاء
  1.أهازيج أخرى 

.... رانا جيناكم  حلوا ببيانكم آيراد آيراد                                            
 شب لالاك شب لالاك عطينا تشيشا بين يديك 

                                                      .ببيانكم رانا جيناكم حلوا 
 يتزامن        

من  الأنواعوالتي تباع بها مختلف  ،الأسبوعيةمع تنظيم هذا الاحتفال تنظيم السوق  
 رف عند السكان المحليين بالمزود تع أكياسو تملأ هذه الفواكه في  الفواكه الجافة التي ذكرناها آنفا،

الخرين قو ، ويتم بالمناسبة تحضير ق التريد والمسمن و مجموعة من الأطباتقوم ربات البيوت بتحضير و 
ويشترط في تحضير هذه الأطباق أن  البركوكس،،  وهو قمح مهشم، وكذلك الكسكس و الشرشم

بني سنوس طيلة ثلاث أيام، أبوابا مفتوحة  تكون بيوتلى نار الحطب وفي أواني من طين، و تطهى ع
 2. الاطلاع على تقاليد المنطقة للضيافة و 

 :احتفالية آيراد في منطقة الخميس   -أ
في  فالأصالةعريق في القدم، موضوع واسع و  كذلك مما ذكر في  آيراد و  تمثيلاتموضوع  إن     

" عند مجتمع  التوابع المختلفةو  الأقنعةارتداء الملابس ووضع الايمائات والتعابير الجسدية والصوتية و 
 تذكر احتفالية آيراد التي تتجدد كل عام،السكان القدامى،  أزمان إلىترجع  قديمة جدا،" الخميس

الذي حدث في العاشر من محرم سنة  للحسين بن علي، المأساويقصة لمقتل الشنيع  أوبيوم عاشوراء 
ت العربية التي بالمناسباو  "روز قتل "يدعونه في فارس و  عند مذبحة وقعة الطف في كربلاء،  ه 91

                                                      
لبحوث في عصور غرب الجزائر، المركز الوطني ل –إبراهيم الهلالي، احتفالية آيراد و تجلياتها الفنية والطقوسية  بمنطقة بني سنوس   1

 .  4ما قبل التاريخ،  علم الإنسان والتاريخ ، الجزائر، ص 
 . 04المرجع نفسه، ص -  2
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وتبرز فيها التقاليد و المعتقدات في القديمة،  الأزياءمن الرجال الذين يلبسون تتخللها المواكب 
 1.أوجهها
 أي الزيارة ،ميس معان شتى، فهو يحوي السوق و آيراد في مدينة الخحيث يتضمن موسم       

 الأسطورةالفعاليات لتنشئ فضاءا فريدا تمتزج فيه تتضافر هذه ين، و الله الصالح أولياءالاحتفاء بزيارة 
ترتبط ظاهرة تمثيل آيراد بالتحولات و التغيرات التي  العادات الاجتماعية،الشعبي و  بالتراثبالخيال و 

ميس في مدينة الخ إلاالتي لانجدها المجتمع في تطور ه عبر التاريخ ، وهي من الظواهر الفريدة، يعرفها 
خدمت ، والتي تمكنت من نسج علاقات، أبرزهاالعادات و  أقدمبحيث تمثل  بمنطقة بني سنوس، 

و تجاوزت ظاهرة  رسات الفرجة الفنية و التمثيلية ،الاقتصادية و ممامارسات السياسية والاجتماعية و الم
ر كونها مدخلا حساسا لترقية و تطوي إلى ،" الأمازيغيةالسنة "  رأسآيراد كونها كرنفالا يحتفل به في 
العادات الدينية و  الأعيادالآيرادية من الاحتفالات و  نشأتلقد الفنون التمثيلية و الدرامية، 

 2. التي كانوا ينشدونها  الأناشيدومن الطقوس و الرقصات و الاجتماعية، 
" الكانون"ويراعي أن يردم في موضع , يعمل أهل القرية منذ الفجر على تغيير حجارة الموقد        

وتمسك بها دجاجة   تذهب ربة البيت لإحضار دجاجها، ثم القهوة، قليل من السكر و عظم و 
 حانونو زانونو ما يفارق كانونو، : عبارة المشهورة تديرها سبع دورات حول الموقد مرددة الدجاجة و 

  لبيوت لاستقبال العام الجديد،كل انظيف  تم يتحيث يبدأ بالاستعداد التام للاحتفال، وسرعان ما 
  3.ما يعمل على استرداد الأشياء المستعارة إلى البيت ك

خبز الخبز مصنوعة بالبيض و  أقراصتكون  أنويجب  ر، الخاصة بينايمرحلة تحضير الحلويات  تأي ثم 
 لذلك يحرص على ترتيبها في ، منها قبل موعد يناير أي أكلولا يشرع في  ، جيةو ز  بإعدادالقمح  

                                                      
 . 41عبد الكريم بن عيسى ، المرجع السابق ، ص   1
 . 42ص  ،المرجع نفسه    2
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 إلىالخصب والرفاه و   السعادةحيث يمر عليها الليل  بهدف جلب  ، (تفال )صينيات حلفاوية كبيرة 
لتي توزع في الغد على الرمان االتين الجاف والتمر والجوز و : هذا الخبز الشهي يوضع فوق و  ،الدار

يعرض  أنهذلك  ،النهارمن منتصف  ابتداءالخياطة  أعمالوتستلزم العادة التوقف عن كل  ،المحتاجين
شعرة الحظ " كن يرغبن في فقدان  إذا إلاكما يمنع على النساء التمشيط   ،بالداحوس للإصابةصاحبه 

 1. يكون العام جافا  أنحتى يتجنب  ،الكسكس أكلعن  أيامخلال ثلاثة ويمتنع كذلك و ، "
السنة  رأسالاحتفالات بعيد  أثناءالعائلة حول مائدة الطعام  أفرادالغائبين من  حضور أنكما        

العائلة  أفرادلم يحضر احد من  إذايقال  يستعجلون العودة للعائلة،  فإنهملذلك  مسالة ضرورية، 
ادة موروثة هذه العو  غاية السنة المقبلة،  إلىيتيه بعيدا عن البلد  أنيوشك  هناك للاحتفال بالناير، 

السنة تناول  رأسينبغي ليلة ، "حلوى الملوك"ة الشبه بعادة والتي ليست عديم من البربر المرومنين،
 . ل احمر حتى لا تكون السنة حمراءأبيض المرق دون فلفخالي من اللحم و " بركوكس" يسمى  حساء

فول،  كابويا،  لفت  كرنب،   ، فاصولياء، حمص : ويدخل  لزوما في تركيبه سبعة خضار        
شخص ذا الحساء نواة التمر ومن يجدها في ملعقته أتناء الأكل فهو تضع ربة البيت في هبطاطا،  و 

يكون له الحق في من طرف أقاربه و يسلمون عليه  و  حيث يتلقى هذا المصطفى السعيد مبارك،
ينسى أبدا إطعام حجارة  و قبل الانصراف للنوم ينبغي ألا نصيب إضافي من فواكه لتحلية فمه، 

 2.لحبيبات من البركوكس عليها وضع بعض االموقد والأثافي وي

 :حتفالية الشاخ ا: المطلب الثاني
التي هي نوع من الكرنفال و ربما كان " الشاخ"احتفالات  ري في بعض القرى احتفالات غريبة، تج  

الاحتفالات  يمكننا أن نتصور بسهولة المكانة التي تحتلها هذه إحياء الذكرى ماض ملئ بالألغاز، ذلك
 3.البربرية حيث لا تزال بعض القرى تتكلمالذين هم سكان من أصل بربري،  الموسمية لبني سنوس،

                                                      
 .  (بتصرف) 22، ص المرجع السابق 1
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فرجوي  وهي عبارة عن عرضآيرادي الشاخ في منطقة العزايل، وخاصة في بلدية تفسرة،  حيث تقام
واحتفالية الشاخ هي  ص لغة تخاطب يتكلم بها الممثلون،الرقيغيب فيه المتن المسرحي ويصبح الغناء و 

هي التي تتقنع  " الحيوان"الحيوان في قناع الإنسان أي أن شخصيات الآيرادية، وسلطة  عكس
 كاريكاتوريا بوجوه الإنسان

 :الات الشاخ في ثلاثا و بني عشير احتف-أ
شاخ  أن ، غانينلقرية الم" شاخ "لقرية لجاعلين و " شاخ"في الثلاثا التابعة لقبيلة العزايل يوجد         

الجسم  إلىيوجد قطع من حصر الحلفاء مثبتة  ة خصوصا فيما يخص هندامه الغريب، شخصية طريف
    1.وقلائد من قوقع  الحلزون  أساورحبال خشنة من الحلفاء، و بواسطة 
المقوس " شيخ الشيوخ"حد من الشيخوخة  أقصىالذي بلغ  الإنسان تصوير" شاخ"يريد        

ين، حيث يظهر بمظهر رسمي، وهو يحمل عصا طويلة، ويتجول في شوارع لسنالظهر تحت ثقل ا
ب يجو  أرجل أربعمتنكر في شكل حمار يمشي علا   إنسانوهو كذلك  ،"حماره" أمامهيقود  القرية، 

نصيب الطلبة من السفنج و البيض يجمع  أخرى إلىذاهبا من دار  شاخ القرية منذ الصباح الباكر،
 بإجلاسيقوم الطلبة عد ذلك يتوقف الموكب في المسجد و ب ،"الشواري " تي تملاال الفواكه الجافةو 
 بالأشياءيسقط الحمار من خرجه الممتلئ  حتى هو يتظاهر بالصلاة، ثم يتلقى بدوره الضرب،و " شاخ"

 . بشرى الحاضرين  أمامالطيبة 
واحد  دخول كلوعند  اصره،عنتتفرق  الضيقة ثمالموكب دروب القرية  الطقس يعبربعد هذا و       

 يبدأومع بداية المساء  يتناول تحلية من الفواكه الجافة،كما و  ته  يتناول وجبة كبيرة من اللحم،بي إلى
 يزأرو  الأسديمثلون من بين عناصر الموكب و  اك رجلان يرتدون جلود الحيوانات،هنو " الشاخ " موكب

دعاء و   بابتهالاتالخ ينتهي بمـأدبة كبيرة متبوعة . ..والكبش و النعجة , والثور و البقرة  مع لبؤته،
 2.  الإلهيةالبركات جلي المحصول و  أثناءوبوقرة الخير  بسقوط المطر،

                                                      
 . 44ادموند ديستان، المرجع السابق، ص   1
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متعلقة  أخرىتوجد طقوس خاصة، و  أهميةني سنوس لاحتفالاتهم الكرنفالية يولي سكان ب      
له علاقة بالطقوس تخلد عيدا قديما للتجديد، " شاخ"تميل للاعتقاد بان تقنعات  الفلاحة، أو بالأرض

تموت خلال فصل  الأرضمثل الاعتقاد بان و  بالخميرة، الأرضالزراعية مثل السلوك المتعلق بتخصيب 
 1. الجفاف 

 . و زهرا  افسرةفي الخميس وت" شاخ"الاحتفالات ( ب
يغتنمون  فإنهملذلك  رهم،فرص التسلية نادرة جدا لدى هؤلاء الفلاحين المعزولين في مداش إن      
تهجا سوف يقضي هذا اليوم مبن الذين أ السنة لكي يتسلون، فالمعتقد الشائع لديهم هو رأسفرصة 

تتمتع بنفس الصلاحيات  الاحتفالات أن ،لبالعزايكما هو الحال في الثلاثا   يتمتع بعام كله ارتياح،
توضع بدل قطع الحصر  إليهبالنسبة  بعض الشئ،قريبه في الثلاثا  تقنعيختلف تقنعه عن  مثل جاره،
الغامض يتفاعل  الأخضراللون  أنحيث  ،(البسباس و الدرياس )الحنتيت الثمار و  أغصانالحلفاوية 

 ،الأذنينيمثلان   لين من الحلفاء،كسكاس مزين بنع: بنفس الوسيلة  رأسهويغطي  به كبشرى بالخير،
خلفه يحملون قففا و  أفرادو بجانبه عدة  هو يرتدي هكذا زيا مضحكا،ة و جولته عبر القري" شاخ" ويبدأ

 2.  المرحينحشد من الناس 
 غروب الشمس كل قرية بعبارة  إلىو يستمر التطواف البهيج و تصدع  هكذا من الفجر       

وقبل الانصراف  من الناير، الأولاليوم  إلىدوجمبر  51في ليلة و  ،..."شاخ ذرر , شاخ بوبناني " 
مودا صغيرا يحمل علامة الخيمة ع إليهاالتي تستند  الأساسيةالنوم يربط كل ساكن خيمة بالركيزة  إلى

 .يعرف بها

                                                      
 .  42، صالسابقالمرجع   1
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فالذي يسقط عموده قد يموت  ،الأخريكون الاستيقاظ سعيدا بالنسبة للبعض  الأحيانفي بعض و  
و يتجه رب البيت نح يناير، أولفانه في فجر  سيئا، أوحسنا  سيأي كان العام   إذاوللتكهن بها  قريبا،

 : قطيعه و يخاطبه بهذا الحديث 

 لا حاير لناير هذا العام داير و يا ا           

 يا المعزة لا العام شين صيحيإلا العام مليح صيحي يا النعجة و                                      

النعجة  أيتهاثغائك  فأرسليكان خصبا   إذا عقيما، أوالناير هل سيكون هذا العام خصبا  أيهايا )  
  1(العنزة  أيتهاثغائك  فأرسليكان عقيما   وإذا

 : موسالكر احتفالية حمار  :المطلب الثالث
حيث يرتدي المتفرجون قناع القرية  ،من المنطقة الأخرهي عروض سباق الحمير في الطرف و    

 ،التقليدية القديمة بألبستهميقوم الركبان و  الحيوان إنسانيةالذي يعبر عن ، الكر موسالمعروف حمار 
 أنواعشواري الحمير مع نهاية السباق بمختلف " ضرب البرود، ثم نملأ شبية بسباق الحمير و الخ وأقنعتهم

بتوزيعها على كبار تناقضا "  الكر موسحمار " ليقوم أطفال الفواكه المجففة سرات والحلوى و المك
 2. القرية

مدينة ندرومة  عنها في "  الكرموسحمار "فس الاسم تختلف الاحتفالية التي تحمل ن      
فهو يحمل قناعا مصنوعا من  الشخص المقنع الرئيسي بالمسيح ، يسمىو  في بني سنوس،

ويعلق له في عنقه عقد مصنوع من  كسكاسا مزينا بالريش،  رأسهيضع على و  الأرنبجلد 
يرقص المسيح يرافقه زميل يضرب على الطبل مصنوع  ،( ببوش أو أغلال) قوقع الحلزون 

                                                      
 (. بتصرف ) 22-26ادموند ديستان، المرجع السابق،  ص-  1
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يتبع المسيح شخص ثالث  يجمع كيسا فيه  قدر جديد مثقوب يغطي فوهته جلد،  من
  1 ".حمار الكرموس "و يسمى هذا الشخص  الأبواب أمامالتين 

                                                      
 . 08صالمرجع السابق،  -  1
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 :خلاصة الفصل الأول

نصل في نهاية الفصل الأول أن احتفال الناير يعد تراثا ثقافيا لمنطقة بني سنوس، ويعتبر آيراد من     
التي نسجت فرجة تمثيلية  الظواهر الفريدة التي لا نجدها إلا في هذه المنطقة، فهي أقدم العادات وأبرزها

 .متنوعة

ميلادي، الذي يمثل رأس السنة الفلاحية،  21-21-21إن الاحتفال بالناير الذي يتزامن من     
المجتمع السنوسي مثل غيره من المجتمعات أن د وهنا نج.والذي يعتبر احتفالا يختلف من عرش لآخر

تي تمثل عادات المجتمع البربري، مثل ظاهرة من خلال ممارسته بعض العادات اليحتفل به  التقليدية،
، حيث قبل الميلاد 059انتصار الملك شيشناق على الملك رمسيس عام  إلىآيراد التي تعود حكايتها 

على هذا الاحتفال، لقد حافظت منطقة بني سنوس منذ القدم،  يقام سنويا كرنفال من كل سنة،
معبرين فيه عن فرحهم ومدى حبهم لهذا ، للاحتفال بآيراد ثيثة الحتحضيرات وتقوم بمجموعة من ال

ولا يتم الكشف عن وجوههم، ويؤدون حيث يرتدون أقنعة تصور حيوانات مفترسة الاحتفال، 
شعارات شعبية موروثة عن أجدادهم، ويتزامن مع هذا الاحتفال تنظيم سوق موسمي للمنطقة، وأيضا 

وغيرها من الأكلات التقليدية الخاصة بآيراد، أن قبائل ...  تعد مأكولات شعبية مثل الترييد، المسمن
 . بني سنوس تعطي احتفال آيراد أهمية بالغة، لأنه يعتبر أحد مقومات قبائل بني سنوس
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 .الرمز في الفن التشكيلي تجماليا: المبحث الأول

 :مفاهيم عن الجمالية والرمز والفن والرمز الفني: المطلب الأول

 :تعريف الجمالية-1

الجمال والحديث عنها جزء من علم الجمال، فالإحساس بالجمال شعور إن الجمالية مشتقة من   
وجودي عند الإنسان البدائي، مثل ماهو عند أكثر الناس تحضرا وهو موجود في كل مكان، فالإنسان 
يتأمل بذوقه مكونات الطبيعة والمحيط كله، فيستخدم أدواته ليرسم مناظر من إبداعه، ورغم ضغوط 

ساس الجميل متحركا في نفسه، فيعيش تجربة جمالية تكون محصلة تفاعل الإنسان ا الإحالحياة يظل هذ
يختلف العديد من الفلاسفة والمفكرين حول إعطاء مفهوما مضبوطا للجمال، فبقدر تعدد  1.ومحيطه

آراء الجماليين تعددت معايير الجمال التي يقاس بها، فنذكر أرسطو على سبيل المثال الذي عرف 
والشيء المكون الجمال في الكائن الحي : كائن حي وشيء مكون من أجزاء بقوله"أنه الجمال على 

تستطيع العين إدراكه وكذلك المساواة من حيث من أجزاء يجيء من عدم التنامي في الكبر، بحيث 
أنه حالة من الوجد تمتع دون غاية ودون " ، بالإضافة إلى كانط الذي قال معرفا الجمال"الحجم

، كما يحاول إيمانويل كانط أن يجعل من الجمال استيتيقا  الإبداع الفني، حيث أنها لا "مفهومات
، بل يتمظهر مظهر هذا الإبداع كحكم جمالي في الجمع تعتمد على العقل الخالص ولا العقل العملي

الجرجاني ، كما نجد عبد القادر (العقل والتجربة)بين ملكة الفهم والمخيلة، أي بين العقل الواقع العملي

                                                           

، 22ص ،(ت.د) ،،2جامعة وهراندين ابن عربي، قويدر شعوفي، الذوق الجمالي وتجربة الكشف والتجلي عند محي ال - 1
 .بتصرف
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في تعريفه للجمال، نعوت الرحمة والألطاف من الحضرة الإلهة والجمال من الصفات، ما يتعلق بالرضا 
 1.ي أن الكلمة لا تحسن أبدا ولا تقبح أبدا ولكن النظم هو المقياسواللطف للجمال الأبد

 :مفهوم الرّمز-2
 اس  الن   م  لّ ك   ت  لَا أ   ك  ت  آي   ':وردت كلمة الرّمز في القرآن الكريم في قوله تعالى: الرمز في القرآن الكريم-أ
'از  م   ر  لَا إ   ام  ي  أ   ة  ث  لا  ث  

و الصوت الخفي الذي مفهوم الرّمز ه أنلقد عنى الله سبحانه وتعالى بقوله هذا  ،2
يكون بتحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ  ،، تصويت خفي باللسان كالهمسلا يكاد يفهم

 3.ماهو إشارة و إيماء بالعينين والحاجبين والشفتين
فقد جاء في لسان ، 'رمز'متنوعة للفظ المعجم العربي معاني  ىو تحا :المفهوم اللغوي للرمز-ب

أن الرمز تصويت خفي باللسان كالهمس ويكون بتحريك الشفتين بكلام غير  :لابن منظور العرب
إليه مما  أشرتوالرمز في اللغة كل ما  هو إشارة بالشفتين، وإنمامفهوم اللفظ من غير إبانة بصوت 

ميز في اللغة يعني ر م ز ا ،والرمز والت -ي  ر م ز  -م ز  بعين فنقول ر   أوبيد  إليهأشرت  شيء بأييبان بلفظ 
وتمثيله وتمويهه  إليه بالإشارةعلى فهم المثال  الإنسان؛ وقيل الرمز مجاز نوعا ما يسعف الجزم والتحرك

الصوت الخفي ويكون الرمز  :يكون باللسان إذ ،أكثرالخليل في العين معنى الرمز في آن واحد، ويحدد 
، كما يخصص الزمخشري في أساس البلاغة فيجعل الغمز باليد بالحاجة بلا كلام ومثله الهمس  بالإيماء

                                                           

كلية العلوم   ، مذكرة ماجيست، قسم الفلسفة( مخطوط)قويدر شعوفي، الجمال في الخطاب الصوفي ابن عربي نموذج،- 1
 .10، ص2122-2122الاجتماعية، جامعة وهران، سنة

 .، رواية ورش02سورة آل عمران، الآية  - 2
جعفر، تمثلات أشكال الرموز الرافدينية في الفن الإسلامي، كلية الفنون الجميلة،  سلوى محسن حميد ، عبد الحميد فاضل-3

  .915، ص2122، تاريخ تشرين الثاني 0و3، العدد2جامعة بابل، مجلة فضيلة محكمة، مجلد
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 لمازة بفمها، ،همازة بعينها ،جارية غمازة بيدها ؛بالفم والرمز بالحاجبين والشفتينوالهمز بالعين واللمز 
 1.رمّازة بحاجبيها وقال كلمة رمزا بشفتيه وحاجبيه

ي أصول تدل والميم والزالراّء ا أن إلىيبتعد ابن فارس عن هذه الآراء ويذكر رأيا آخر عندما يشير     
فالرمز عند ابن فارس ليس بالإشارة أو  .يقال كتيبة رمازة تموج من نواحيها ،على الحركة والاضطراب

من جاءته  إنمالعل هذه الحركة والاضطراب في جذر الكلمة  ة بل هو الحركة والاضطراب،الإيماء
مجهور متوسط الشدة والرخاوة يعطي الكثير فحرف الراء الذي هو  ،صفات الحروف التي يتكون منها

إذ بتأمل معاني هذه  ،الاضطراب كما يرى عباس حسنو لحركة من المصادر التي تبدأ به معاني ا
عن واقعة للكشف  بعضها في المقدمة المصادر ومشتقاتها يلاحظ أن العربي قد جعل حرف الراء

والرخاوة، يقول  أما حرف الميم فهو مجهور متوسط الشدة بدأ الحدث بها،يالتحرك والاضطراب التي 
أما انفراج الشفتين أثناء خروج صوت الميم فهو يمثل الأحداث التي يتم فيها : نه عباس حسنع

ة أو حب الاضطراب رخوي إذا هو لفظ بشيء من الشد والامتداد، أما الزاي فهو مجهور التوسع
 2.والتحرك والاهتزاز، أما إذا لفظ مخففا بعض الشيء فهو يوحي بالبعثرة والانزلاق

فمن خلاله يعبر عن نفسه وعن مشاعره ووجدانه  ،الإنسانكما يرى النشار أن الرمز مرتبط بوجود   
وجود قائم بذاته له  نه الشكل الذي يدل على شيء ماأبشكل غير مباشر، وعرفه عطية على وفكره 

وأداة لنقل  ،وعالمه المحيط به الإنسانفالرمز يعد لغة تشكيلية وكوسيلة ربط بين  ،يمثله ويحل محله
اللاحقة وذلك لما يتميز به الرّمز من خصوصية وقدرة على  للأجيالوتعليمها  الأفكارالثقافة وحفظ 

 3.العصور تتابعالبقاء والاستمرار من خلال 

                                                           
طروحة دكتوراه، أ(مخطوط)سوهيلة يوسفي، الرّمز ودلالته في القصيدة العربية المعاصرة، قراءة في الشكل خليل حاوي أنموذج،-1

 .22، ص2122-2122قسم اللغة العربية، كلية الآداب والفنون، جامعة سيدي بلعباس، سنة
 .22المرجع السابق، ص-2
 .22، ص2112نمر صبح القيق، دراسة حول جماليات الرمز في الفن التشكيلي الفلسطيني، سنة -3
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 :لاحي للرّمزالمفهوم الاصط-ج
باختلاف وجهات  تعرض مفهوم الرّمز لعملية المد والجزر في تحديده فوردت عدة تعريفات واختلفت 

صورته المجردة ،وهي  إلىفالرمز لحظة انتقالية من الواقع ':رماني إبراهيممن بينهم قول النقاد  النظر عليه
محاولة عقلنته،هو تجسيم للانفعال في قالب  إلىالفني الذي يتم فيه الخروج من الانفعال المباشر  الإطار
 إليهينظر  ،وبعض الناس انه اصطلاح بين المتكلم':وهذا قدامي بن جعفر يقول عن الرمز ،'جمالي

نوع  أومثلها الحسية وأنه استعمل حتى صار  للإشارةويعده مرادفا  الإشارة أنواععلى انه نوع من 
 ،بالإشارةإذن فالرمز لدى قدامي تجلى عندهم في الاستعارة والمجاز والتشبيه،وقد اقتن مفهومه  ،منها

  أنمختلفة باختلاف الاتجاهات والفروع، حيث  أوجهاأخذ الرمز أبعاد  أما الدراسات الحديثة قد 
ممكنة للتعبير عن  طريقة أفضلو ستطاع التعبير عنه بغيره ،فهيلا ما إدراكوسيلة ':نهأكارل بيونج يعرفه 

 1".شيء لا يوجد له أي معادلة لفظية هو بديل من شيء يصعب ويستحيل تناوله في ذاته
   symbole  :تعريف الرّمز عند بيرس-د
بفضل قانون غالبا ما يتعمد على  إليهالشيء الذي تشير  إلى نه علامة تحيلأالرمز على  يعرف بيرس  

تكون في الرمز عرفيه محض وغير معللة  إليهالدال والمشار  أنويذكر  ،...عامة أفكارالتداعي بين 
وأحيانا  ،...السببية أو الصلة الطبيعية أو علاقة تماس وتجاوز وأحيث يبعد عنهما التشابه ( اعتباطية)

النفسي  الإسقاطالاعتباطية ولها دائما  العلاقةوتسمى ، ...القوانين وأالرمز لفظ العادات  يطلق على
،وأحيانا تكون العلامة ...علاقة بالموروث الشعبي المتسب في وجدان الجماعة في مكان وزمان ما أو

وهناك  ،...فمن يتفاءل بالقطة البيضاء ويتشاءم بالسوداء ،...الرمزية على مستوى الشخص الفرد
لخرزة وهكذا طائر الغراب وا ،...مجتمع يرى في طائر البوم فال سيء ومجتمع آخر يرى عكس ذلك 

وعلاقة  ،الشريرة ومنع الحسد أيضا والأرواحالزرقاء لمنع الحسد أو إطلاق رائحة البخور لطرد الشياطين 

                                                           
مذكرة ماست، تخصص أدب حديث (مخطوط)ثمان لوصيف، هجيرة حماني، دلالة الرمز في الديوان الشعري، اللؤلؤة لع -1

 .12،ص2122-2129سنة ومعاصر، قسم الأدب واللغة العربية، كلية الآداب واللغات، جامعة بسكرة،
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وأحيانا للفرد  ،النفسية التاثية للجماعة غالبا الخلفيةالدال مرتبطة بالمدلول باتفاق عرفي اعتباطي له 
 1.بكيانه الذاتي

 أوفاللوحة  ،...تكون مجتمعة أن والرمز يمكن الإشارة، الأيقونةويختلف ديسوسير مع بيرس بأن   
وداخل هذا العمل الفني ،...ينطوي على مفاهيم وأنساق عرفية أنالعمل التشكيلي المركب يمكن 

البعد  أيضاكاريكاتوري  به   أوأكاديمي  الأسلوبوالرمزية سواء كان  الأيقونةنلتمس العلامة بتصنيفها 
فإن سوسير يؤكد  ،...كرمز للعدالة  الميزان المثال الذي تناوله بيرس عن ، وحتى في...والإشاريالرمزي 

في  ةيالمؤشر  أويقونية تلمس رواسب العملية الأ أنيمكن  أي... العلاقة الطبيعية بين الدال والمدلول أن
 2.شكل طبيعة ووظيفة الميزان

عن طريق الآثار النفسية  والإحساسبحيث تولد الإيحاء  والأشياءإذن فالرمز هو صلة بين الذات 
 إلىالرمز ليس أداة مصطنعة تصدر عن تقصد إرادي بل رؤيا تنفذ عبر الواقع  أنهو  الأخير والأمر

عامل الفن الحقيقي ،  إلىالحقائق الخفية التي تكمن من ورائه ،كما يعتبر المفتاح السحري الذي يقود 
 ،واحد مستويات متعددة من المعاني  وقتمعا بين مختلف أوجه الحقيقة ويحمل في فهو في آن واحد

 3.وظهر الرمز بصفة جليا في العصر الحديث
 :مفهوم الفن-3
 :تعريف الفن بالمعنى العام-أ
الفن هو لغة التشكيل محملة بخبرة الفنان الذاتية التي تستطيع أن تربط عالم الحلم بعالم الواقع   

فهي السبيل إلى خلق فن ،فالجدير بالذكر أن  والرّمزومبادئ الحرية والطلاقة في أساليب الاستعارة 
هناك أعمال فنية ترمز وتعبر عن أحداث وقعت في المجتمع،مثل التماثيل والحفر على الجدران 

                                                           
 .22المعهد العالي للنقد الفني، أكاديمية الفنون، ص مصطفى محمود محمد يحي، تجليات العلامة في الفن التشكيلي،- 1
 .22ص المرجع السابق،- 2
 .12حماني هجيرة ،المرجع السابق، ص - 3
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أو العمل  يتضح لنا كيفية التعبير عما بداخل الإنسان وأيضا مراحل انتقال الفن، ومن هنا ،زخارفوال
أن له مضمونه الفني من البداية إلى الآن؛ فالفن يظهر دائما في وسط اجتماعي وثقافي معين، كما 

ولكي نفهم هذا المضمون فانه يتعين علينا ما يقوله ريموند فيرث ألا نقتنع ، الاجتماعي والثقافي
الأوضاع الاجتماعية  بدراسة القيم والمشاعر والوجدان العام وحسب، بل أننا ندرس إلى جانب ذلك
وفي هذه الحالة يأخذ والثقافية الخاصة التي أوضحت إبداع ذلك المعين من الفن في المجتمع المعين، 

فالفن يلعب دورا  ،تي تعبر عنها هذه الأعمال الفنيةروبولوجي في اعتباره نوع من القيم الثنالباحث الأ
  1.هاما
الأدوات التي تكسب الإنسان بصيرة في رؤيته وفي تعامله وهو أحد  في تحسين عادات البشر، كبيرا

وتغيير النظرة الساذجة إلى نظرة أكثر عقلا وتأملا،فالفن في  الذي حوله فهو أداة لتحرير العقل، مع
ابسط تعريفاته تعبير صادق عن الواقع وإحياء له،وتفاعل حي بين مبدع ومتلق،فالفن بوصفه تراثا 

 2.متداخلة ثقافيا له وظائف وعلاقات
روبولوجية للفن يذكر هيرسكوفتز أن الفن يعد إضافة جمالية للحياة العادية ثنمن أهم التعريفات الأ   

المحتوى الذي  :شكل معين وهو يوضح جانبين هامين بالمقدرة والكفاءة، وله إلاالتي لا تتحقق 
ونقل المعاني  لمدركات والعواطفيتضمن الموضوع والرموز المرتبطة به، فالفن هو التعبير الجمالي عن ا

فهو ليس تمثلا للواقع  ،فني الذي يتميز بالصنعة والمهارةوالمشاعر إلى الآخر عن طريق خروج العمل ال
التي ت بذل لإنتاج   بل أيضا عناصر مستمدة من الحياة،كما تدل على المهارة ولا تقليدا للطبيعة فقط،

متضمنة الموسيقى والآداب والفنون المرئية والفنون المركبة  ، ويطلق عليه الفنون الجميلةكل ماهو جميل
 3.مثل الرقص الشعبي والمسرح والأوبرا

                                                           
 .22، ص2121، القاهرة، سنة2عبير قريطم، الانتوبولوجيا والفنون التشكيلية الشعبية، مجلس الأعلى للثقافة، ط - 1
 .22المرجع السابق، ص- 2
 .23المرجع نفسه، ص - 3
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 :  مفهوم الفن التشكيلي-ب
ويذكر الصبحي  وله صفة شخصية تعبر عن موهبة فنية فردية، أكاديميةهو فن يتبع مدارس   

وقد استمدت  ،قابلة للتشكيل قابلية عظمىمادة فه أن الفنون التشكيلية تطلق على الشاروني في تعري
ومن ثم فالفنون التشكيلية هي تلك الأعمال الفنية  ،من اللفظ الذي يعني تشكيل الأصلاسمها في 

 منت الفنون التشكيلية فن العمارةويتم تذوقها عن طريق الرؤية البصرية وقد تض التي ينتجها الفنان
الخزفيات وفنون الزخرفة والديكور وكذلك الفنون التطبيقية  على وفن الحفر النحت، الرسم، التصوير،

 1.بأنواعها
 

  : معنى الرمز الفني-4
الرمز الفني هو وسيط تشكيلي يستخدمه الفنان للتعبير عن أحاسيسه وانفعالاته نحو كل ما يهز 

بأنه فكرة في ويتميز الرمز الفني عن غيره من الرموز العادية  مشاعره من أفكار ومعتقدات وتقاليد،
نه شيء يقوم في أوقد عرفه بسيوني على . ان عقائديا أو إحساسات وانفعالاتمجال معين سواء ك

ومات ولكن بطريقة مختصرة تشبه مقام شيء ويحمل أفكار وعقائد وإحساسات أو انفعالات أو معل
 . ختزالالا

 موول الفكرة وجوهرها في أبسط وترى بركات أن الرمز الفني ينبغي أن يحقق بطريقة مختصرة تنفذ إلى  
فني يعتبر صياغة الرمز ال أنوترى أيضا طمان  ،شكلي يستطيع أن يصل إليه الفنان وأعمق مدلول

يعطي معنى يستخدمه الإنسان ليدل على جوانب حياته المتعايشة معه من خير  ،فنية شكلا ولونا
 2.وشر وحزن وفرح

 .الشعبي والتشكيليتطور استخدام الرمز في الفن :22المطلب 
                                                           

 .92المرجع نفسه، ص - 1
 .23المرجع السابق، ص نمر الصبح القيق،- 2
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 :تطور استخدام الرمز في الفنون -1
لقد ذكرت السنان وآل عيسى في المجلة الأردنية للفنون أن استخدام الرمز جزء هام من تطور وسائل  

بمثابة المرحلة الأولى  التواصل عبر الاختاعات والاكتشافات العديدة، ويمكن القول أن استخدام الرمز
أو التاريخ نماذج مختلفة لاستخدام الرموز  التي خطتها الإنسانية لغرض التعبير عن النفس، ويقدم لنا

فالإنسان البدائي على سبيل المثال كان أن المرأة هي أساس الحياة  ،ترميز الصور والأشكال لغرض ما
لمرأة، وبين الإنجاب والعمل الزراعي وتظهر آثار ورمز الخصوبة، حيث وحد بين الأرض المزروعة ورحم ا

ففي الفنون نحت الإنسان التماثيل للمرأة مبرزا خصائص  ذلك في العديد من العادات والطقوس،
 التي تعود لفتة ما قبل التاريخو  من القدسية كما في تماثيل الأمومة، الخصوبة في جسدها بإيحاء فيه

 العقلية البدائية في الأرض التي يسكنها فأضاف لها قيمة بسبببكما أن خصائص الخصوبة ارتبطت 
وبسبب طبيعة الإنسان القائمة على الخوف من المجهول مع القدرة ، ما نهبه من خيرات من ناحية

لأغراض مختلفة مرتبطة بالمعتقد، منها فأصبحت الأقنعة والتماثيل منتجات فنية رمزية  على التخيل،
ثلوا معبوداتهم تمثيلا كاملا وحتى لا ح الشريرة،مثلا ماهو لطرد الأروا  كانوا يقومون باستبدال صورة   ،يم 

قدس أو كاملة من حلال التماثيل عن طريق ارتدائهم للقناع، ثم يشعرون بإمكانية قيام روح الكائن الم
 من الضروري التمثيل الكامل للأرواح بل بعلامة رمزية مثل العينين وليس، على الأقل جزء منه

وفي  ،وي، وتعني التجسيد المادي للنظرةالمرسومتين كأسطوانتين بارزتين مثلا كإشارة لها إيحاؤها الق
من المشرق للمغرب  لمتناثرة في مواقع شتى في العالم،عصور ما قبل التاريخ نجد أن الرسوم الصخرية ا

 أحرف لغوية، إلىتتطور تلك الرموز وقبل أن  ،ئل الاتصال في عصور ما قبل اللغةأنها احد أهم وسا
بعض بل يرى  ،وم لها علاقة بالممارسات السحريةأو رس تمثلت في عناصر زخرفية أو رموز تعبيرية،

ليست تصورا خاصا لممارسة الفنون في عصور حديثة بعد تخلي الفنان  ،الباحثين أن عبارة الفن للفن
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بالممارسات الفنية القديمة للإنسان  بل هي وصف بليغ ذو ارتباط القيود الدينية في المنتج الفني،
 1.تابة والحضارة والأديان السماويةالبدائي قبل عصور الك

وتطور زمنيا في تكامل شكلي ومفهومي  ،اما من تركيب الفنون منذ ولادتهافالرمز كان جزءا ه     
فاهيم المرتبطة في صور فنية عكست لنا الكثير من الم مع المعطيات الاجتماعية والعقائدية والسياسية،

  2.بتلك الحضارات والحقب حتى يومنا المعاصر
 :الرمز في الفن الشعبي-أ
بها أناس بسطاء ، فهي انعكاس لشتى المواقف الفطرية التي ينفعل للفنون الشعبية سحرها الخاص 

 والفنونوالتاث العربي غني بالفنون الشعبية التي ظهرت في الأدب والموسيقى  ،عاشوا حياة بسيطة
كما تتميز الفنون الشعبية علاوة على ذلك   ،التشكيلية بما فيها الأعمال ذات الصفة الزخرفية

 3".باستخدام الخامات البيئية المحلية
يمتاز الفن الشعبي بكونه يمثل أحد جوانب الثقافة للبيئات الاجتماعية، وذلك على حسب السمات  

 درته على التوارث من جيل إلى جيلرار الناس، وذلك لقالمميزة لهذه المجتمعات وعن مكنونات وأس
فالرمز  ،دات البيئية والتقاليد والأساطيروقدرته على التكيف والاستمرار وإثارة الخيال وتأكيده للعا

ولذلك عندما  ،عن عواطفهم وصراعاتهم في الحياة الشعبي تميز بأنه ينشا في وسط جماعي معين ليعبر
الرّمز  أنيعبر الفنان الشعبي عن هذه الرموز فإنه يعبر عن الانفعال الوجداني لكافة أفراد المجتمع، ورغم 

 يم ومفاهيم وعقائد دينية وفلسفيةتختلف دلالته باختلاف فلسفة كل حضارة لما يتميز به من ق

                                                           
مها بنت عبد الله السنان، فاطمة راشد آل عيسى، الرمز في الفنون البصرية، الفن السعودي المعاصر أعمال عبد الناصر غارم  - 1

 .90، ص(25-92)، 2122، سنة2، عدد22أنموذج، المجلة الأردنية للفنون، مجلد
 .92المرجع نفسه، ص- 2
د ن، .، د2112-2112،ط،(المستوى الأول -اختياري حر)الزخرفيعبد المحسن وحسين شيشت وآخرون، فن التصميم  - 3

 .25ص
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ومضامين فكرية تعبر عن ولذلك أصبح لكل أمة تراثها المميز كمخزون حضاري وتجارب للسلف 
 :عند كل الفنانين الشعبية مثلعامة إلا انه يوجد رموز فنية اشتكت بدلالات فنية  مجتمع بعينه؛

 .ترمز للخصب والنماء والوفرة:النخلة
  .يرمز للقوة والبطولة والشجاعة والخيلاء:الأسد
  .ترمز للشر والعداوة والغدر والكراهية:الأفعى

  .ثر والخصوبة والأنوثة والرقةترمز للتكا: السمكة
 .يرمز للديانة الإسلامية:الهلال

  .يرمز للديانة المسيحية: الصليب
 .ترمز للحسد: العين

 .يرمز للبطولة والحق والقوة:السيف
 1.يرمز للفروسية والأصالة العربية والشجاعة:الخيل

 الإنسان عن مدركات ومعارففي فكر أخيرا يمكن القول بأن الفن الشعبي هو تعبير عن ترسب    
الحياة البسيطة التي وما أبدعه في التعبير عن نسق  ،في كل عصر من العصور من معتقدات وما آمن به

فأصبح  ،زمان وذلك راجع لأن الرمز محمل بمقدار من معايشة الإنسان لحياته في كل الإنسانيعيشها 
التي  ،والأنماط والمعايير جزءا معبرا عن خصوصياته الحياتية من حيث العادات والاتجاهات والمفاهيم

 .يعيش بها الإنسان
 :الرمز في الفنون التشكيلية الحديثة -ب

ظهرت الرمزية في الفنون التشكيلية مع ظهور النظرية السيكولوجية، حيث اكتشف فرويد منطقة  
الفن التشكيلي   وأرجع لديها السلوك الإنساني ولذلك اعتبرها هي الدافع وراء ظهور أسماها اللاشعور

وبذلك ظهرت السريالية كمدرسة فنية استمدت محتواها من الأحلام واللاشعور  ،زكسلوك إنساني ممي
                                                           

 .32نمر صبح القيق، المرجع السابق، ص - 1
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عبر الفنان عن الفكرة برموز من  ،(مكنوناته النفسية) وتعاملت مع الجانب الخفي من طبيعة الإنسان
ولذلك ارتبط العمل الفني بتجمة رموزه اصطلاحيا مما تحويه من لازمات  داخل الفنان اللاشعوري،

الخيال الشكلية واللونية مع محتوى العالم الداخلي وقوة اللاشعور لدى الفنان التشكيلي الحديثة تكمن 
راء الطبيعة والعالم بالتعبير عن أسرار الكون والوجود وما و ، تحقيق الانسجام والقيم الجماليةفي 

معتمدا على الخيال في تصور العالم بقدراته الذاتية لتنطلق من وجدانه إلى  الداخلي الغامض للفنان،
لتستقر على اللوحة في هيئة رموز مجردة لتكشف عن حقائق رسخت في عالم  ،جيالعالم الخار 

وكلب  أشخاص'ميرو في لوحة الشعور؛ كما نلاحظ في أعمال بعض الفنانين الحديثين كالفنان خوان 
وكذلك أعمال الفنان بول كلي أن الفنانين عبروا في أعمالهم الفنية من خلال الرجوع ' أمام الشمس

سم بالبساطة والتلقائية في مستلهما أسلوبه الفني المت ،والفطرية القديمةإلى المنابع الأولى والروح والبدائية 
 1.مركبة نابعة من اللاشعور بصبغة خيالية ومستمدا رموزه من عناصر هندسية ،خطوطه

ويرى لونفيليد أن للألوان خاصية رمزية، حيث أن العلاقة بين الألوان والأشياء الواقعية لا تنحصر في  
بل تعقدت هذه العلاقة كلما اكتسبت أبعادا رمزية ودلالات  اء فقط،تحقيق المميزات الأساسية للأشي
  وهذا ما نلاحظه في أعمال العديد، يادة في تنويع العلاقات البصريةلز  فنية أكثر، فالفنان يسعى دائما

من خلال استخدامه للون مما أعطاه  ،2من الفنانين أمثال بول سيزان حيث أدخل صفة الحجومية
كما وضح في أعمال فان  ؛قا صفة الأصالة في أعماله الفنيةفرادة متميزة كانت محور لإبداعاته محق

. قد لعبت دورا مهما في أعماله الفنية التي عبرت عن مضمون العزلة والسكون العميقغوغ أن الألوان 
مما  ،وط القوية ،واتساع ضربات الفرشاةومحققا لقيم جمالية رمزية تكمن في اللمسات البارزة ،والخط

  .غوغ بصفة خاصة متفردة وذات صلة فنية لم توجد عند سواه من الفنانينصبغ أسلوب 

                                                           
 .32المرجع السابق، ص - 1
 .32المرجع السابق، ص- 2
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ق الرؤية إضافة إلى وضوح وعم ،بع من دقة الملاحظة وقوة الدوافعايم أن الرمز ينويرى أرنه   
فعندئذ  ،يلاحظه من أشياء وبحساسية شديدة ، فالشخص المبدع عندما يتفحص بعمق فيماالأهداف

 1.سيلاحظ العام من حوله خلال رؤيته للحقائق والقوى الجوهرية للأشياء أي رؤية رمزية لمعالم الوجود
ومن خلال وصف فرويد التجربة الجمالية على أنها نوع من تحرير الغرائز لا شعوريا بواسطة الرمز،     

ه استخدم طريقة التحليل النفسي في الكشف عن العوامل التي تتحكم في عملية الإبداع الفني فغنّ 
يتوقف  ،طلاحيةمحولا اللوحة إلى رموز اص وعن المحركات الخفية لهذا الإبداع  في عالم اللاشعور

، فمن خلال هذه الرؤية فسّر ا بالمخزون اللاشعوري لدى الفنانتفسيرها على معرفة مدى ارتباطه
على أنها  ،فاه شخوص الفنان ليوناردو دافنشيوجود الابتسامة الغامضة التي تظهر على شفرويد 

    2.مخزون لاشعوري يرجع للحلم الذي رآه الفنان وهو في المهد
 :والنظرية الرمزية في الفن التشكيليالرمز -2
جانب المصطلحات الأخرى مثل  مصطلح فني إلى هي ،Symbolisme رمزيةال إن كلمة 

والذي أطلق عليها هذا الاسم هو جان مورياس  في إعلان أطلقه  ، ....الرومانسية أو الكلاسيكية
ه مبشرا بلون جديد من الفن كان ينتظر  ،2222سبتمبر22من خلال جريدة الفيجارو الفرنسية في 

وأطلق عليهم  25الشعراء الفرنسيين الذي ظهروا في نهاية القرن  الرمزية على أيدي بدأت ، ...الناس
عدد من ( 2531إلى 2291التي امتدت بين)الرمزية وكان يجمع رواد ، ...الرمزييناسم الشعراء 

والفن ( الشعر والقصة والمسرحية)لأدب الأهداف المشتكة وانتشرت بشكل واضح في مجال ا
 يوفي دوشافان،كابيير رودون لية هم غوستاف مورو،وكان أشهر روادها في الحركة التشكي ،التشكيلي

                                                           
  .33المرجع نفسه، ص -1

 .30المرجع نفسه، ص - 2
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قد مهدت للرمزية   وكذلك النحات رودان هذا فضلا عن فنانين من مرحلة سابقة كانت ،جوجان
 1.كمصطلح في المعاجم والقواميس المختصة

كالأسد والثور والقمر والطبل )سميها رسم الرمز أو صورته أكن للموضوعات المتخيلة التي قد ويم    
لكن معناها يمكن أن  ،ومنغرسة في بني المخيلة البشرية أن تكون كلية غير محدودة بزمن ،(أضرابها

بغي لذلك ين ،سب وضعهم في زمن محدديكون مختلفا شديد الاختلاف بحسب الناس والمجتمعات وبح
لا فقط من الصورة وإنما "بخصوص الحلم"مثلما تحدثنا عنه في هذا الكتاب  تأويل الرمز،أن يستوحى 

فليس للأسد في رؤى حزقيال وسنجتهد  وهنا ،ثقافي ومن دورها الخاص الآنمن حركتنا ومن محيطها ال
لكن علينا  ،المشتكزنيا مع البحث عن القاسم في البحث عن الفارق والاصطلاح الخاص بالرمز توا

إنهما  نحتس فيه من الإسراع إلى التعميم، أنأن نحتس من المبالغة في التخصيص بالقدر الذي علينا 
 2.عيبان في عقلنة قد تكون قائلة للرمز

 :الرموز الشعبية-أ
تنتمي في مرجعيتها  وأنهاسيما لا ،روبولوجيا الحضاريةثنس من الأتعد الرموز الشعبية نتاج مؤس  

ات مجتمعية في معبرة في محتواها عن وعي جمعي يغذي سلوكي ،ا والنتاج الروحي والمادي للشعوبتلقائي
، والفن كأحد وحف المعاصرةتمتد متجذرة كلا شعور جمعي منذ العصور القديمة  ،زمانها ومكانها

فهو يحلل من أعطافه الملامح الفكرية  الأنساق المعرفية يحمل في طياته ما يشكل ذاكرة الشعب،
رموزه الشعبية  ويحيلها إلى رموز تحمل في طياتها دلالات مجتمعية مألوفة تشكل ،المجتمعيةوالنفسية 

وهذه بدورها تتشعب كفن تشكيلي وكثقافة مادية لتشمل  التاث وفنونه،تحت طائلة مفهوم 

                                                           
، سنة 2، العدد25معة دمشق للعلوم الهندسية، مجلدعبد الله السيد وآخرون، الرمز والرمزية في الفن التشكيلي، مجلة جا- 1

 .221، ص2123
فيصل سعد، ترجمة مقدمة معجم الرموز، الأساطير، الأحلام ، الأعراف، الإيماءات، .جون شوفاليه ألان قيربرانت، تر- 2

 .12، ص2551، باريس، سنة (الأشكال، الصور، الألوان، الأعداد
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وكفنون شعبية تمتد لتشمل العمارة والفنون  1،..(من حلي وأزياء ومواد زينة )ة مكملات الحياة البشري
، وكثقافة ...الشعبية والوشم والأشغال اليدوية والأدب الشعبي والموسيقى الشعبية والرقص والألعاب

مادية يشمل الحرف والصناعات الشعبية وأدوات ومعدات العمل الزراعي، وكعادات وتقاليد شعبية 
 2.والمناسبات وأخيرا المعتقدات غير المنظورة علاوة على الأولياء  تمتد لتشمل دورية الحياة والأعياد

ة مجتمع المعبأة في الفنون المعاصرة غير نمذجة شكلانية تفرضها خصوصي يتائوهكذا فالرمز  
فالفنان يتخذ من حوار الرمز نسقا  ،...متجردة عن مضمونه المتداول أحيانا آخر  ،بالمضمون أحيانا

لمداخل جماليا، تستكشف إيقاعاته المبتكرة كنوع من أنواع التواصل المجتمعي الفعال للبيئة عبر 
معرفي  لخزينمعطياتها الطبيعية والثقافية، معطيات حسية منقاة تنعكس على وقف إدراكاته المعرفية 

التي تميز الفنان المبتكر عن الحرفي المردد تكرارية مفرداته ، وهذه الحلقة بالذات هي يؤلف متاكما ثقافيا
    3.الرمزية

 .الصيغ التعبيرية الرمزية في الفنون: 23المطلب 
أن الفكرة تجاوزت  ،الجمال إلىيرى هيجل في تفسيره للفكرة وعلاقتها بالشكل والمجال للوصول  

ليست حقيقية كما لو كانت  يمكننا تصور أشياءالمثالية باعتبارها الفكرة الحقيقية للجمال، وأنه 
مما يعني أن التميز في الفن لم يكن تفسيرا جماليا في  ،لذلك يبقى الأمر مشابها لمشاعرناو  ،حقيقية

الشكل أو المظهر بقدر ماهو جمال للفكرة في المجال، وتلك الرموز التي انتزعها الإنسان ذات يوم من 
 ما وراء الطبيعة والتي توصل لها الفنان في إلىفيزيقي، وهو كل ما يخضع الطبيعة وحولها إلى بعد ميتا

 لها بخياله وجعل لها مسمياتها وهي الرموز التي تقوم بالربط بين المعرفةشك أوأعلى مستويات التأمل  

                                                           
 .15الشعبية وأثرها على الهوية الوطنية، صزينب كاظم صالح، دلالة الرموز - 1
 .21المرجع نفسه، ص- 2
 .22المرجع نفسه، ص- 3
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؛ لرمز الإنسان من الحقائق الكونيةأي بين داخل الإنسان وخارجه بقدر ما يكشف ا ،1والكون 
فبهذا تميزت الرموز بطبيعة خاصة كونها قد تخفي أشياء مما يؤكد مدى تأثير اللاشعور الجمعي في 

فضرورة الفن ليس كونه ينسخ صورا للواقع المرئي، وإنما في مقدرته على جعل ماهو خلف  ،الإنسان
كما أن معايير مثل العالم المرئي قابلا للرؤية، فالفن هو لغة التشكيل محملة بخبرة الفنان الذاتية،  

 ن لغته المستقلةامتلاك الفنا وأيضاوالتكيب البصري التشكيلي،  ،صالة والطلاقة، والحرية والتحليلالأ
المعايير التي تحكم على مستوى  أهمواستطاعته ربط عالم الحلم بعالم الواقع، كلها تعد اليوم من 

 .راك الروابط الخفية بين الأشياء إد والإنسان المبدع هو الشخص القادر على ،في الفن الإبداع
تساهم أو ساهمت فعليا في تاريخ الفن في خلق مساحة  أنولو تساءلنا ما الصيغ التعبيرية التي يمكن   

من الحرية للتعبير لدى الفنان بشكل جمالي في المفهوم والفكرة، ودون إحداث تصادمات مع المجتمع 
الفنان  أنحيث  ،للفنان الذي يلجأ للرموز في الفنصة خا أهميةالذي ينتمي له؟ هناك من يعطي 

، وترى هز مشاعره من أفكار ومعتقداتوانفعالاته نحو كل ما ي أحاسيسهيستخدمها للتعبير عن 
الشخصية المبدعة تتميز بالتلقائية في التعبير عن  أنالحديثة في مجال الفن  النفسيةبعض الدراسات 

 عناصر سابقة في صناعات جديدة، بحيث يظهرادة ترتيب مكونات اللاشعور والقدرة على إع
  ولكل عمل في جانبه اللامرئي المتعلق بالفكرة وبالمواقف العاطفية ،إنتاجها متمتعا بالجدة والحداثة

 .وأن الإنسان لم يعد قادرا على مواجهة الحقيقة
وكلما تقدمت فعالية الإنسان الرمزية نراه يستطيع أن يتحدث عن نفسه سواء بالعبارات اللغوية أو   

معان  إلى؛ وما من شيء في الوجود إلا يشير عائر الدينيةالش أوالصور الفنية أو الرموز الأسطورية 
 2.خفية سواء كانت تخص الفرد أو المجتمع ككل
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 :رمزية العادات والتقاليد-1
 وأنالحضارية تداد مسيرتها ت وتقاليد وأعراف ومعتقدات على املقد تميزت المجتمعات البشرية بعادا  

اختلاف زمان و مكان هذه العادات و نظمت حركة المجتمع وتفاعله وتطورت عبر الزمن وطريقة 
 .تزال محافظة عليها التحامها بالتاث والعادات التي كانت ولا

 :واصطلاحالغة : مفهوم العادات والتقاليد-أ
 .يعتاده الإنسان أي يعود إليه مرارا وتكرارا ، أيوعوائدو عيد عاد  هي عادات و :العادة لغة*
  فهي تعبير عن أشكال التفكير والسلوك المستقر الذي يقوم به الفرد في المجتمع :العادة اصطلاحا*

صرفات روبولوجيا الاجتماعية لوصف التثنيستعمل بكثرة من قبل علماء الأ لكن هذا الاصطلاح
النماذج الحضارية المستمدة من  أو 1،أو الأحكام الداخلة ضمن الروتين، الروتينية للحياة اليومية

؛ كما يعرفها مالينفسكي بأنها روتين الحياة ة المميزة للكل الحضاريالتصرفات المتكررة أو الطبيع
واللغة التي تستعمل في الحياة  الحقيقية الذي يشهده الأفراد، ذلك الروتين الذي يتعلق بطبيعة اللهجة،

اليومية والتي تتفاعل مع الرموز السلوكية، فتكون جملة ظواهر اجتماعية معقدة يصعب على العالم 
 2."التكلم عنها تدوينها، أو وصفها أو تحويلها إلى أرقام، لكن يمكن مشاهدتها وقت حدوثها أو

 :مفهوم التقاليد-ب
قلّد لغة أي تبعه من غير تأمل ولا نظر والتقليد هو ما انتقل إلى الإنسان من آبائه  :التقاليد لغة* 

 واميس اللغة الفرنسية عرفت كلمةومعلميه ومجتمعه من العقائد والعادات والعلوم والأعمال؛ وفي ق
traduction  إلى غير ذلك  ،من للأعراف والآراء والاستعمالاتعلى أنها عملية نقل عبر الز

                                                           
مع مقارنة الأساليب الطبية  مهيدة ذهيبة، رعاية الطفل الرضيع قراءة في العادات والتقاليد المنتشرة بسيدي بلعباس - 1

أطروحة دكتوراه، تخصص أنتوبولوجيا، قسم الثقافة الشعبية، كلية الآداب و العلوم الاجتماعية، جامعة تلمسان، (مخطوط)الحديثة،
 .20، ص2122- 2121سنة
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جملة المعطيات والمفاهيم ذلك تقليد فني قديم أو مجتمع تقليدي أو أنها :بواسطة الكلمة أو المثل فيقال
ويقال تقاليد شعبية وفلكلورية أو أنها طرق التفكير وأساليب  الخاصة بالماضي والمتناقلة عبر الأجيال؛

وبالتالي فالتقاليد هي أساليب السلوك  وهي أيضا العادات والأعراف، الماضي، التصرف المتوازنة من
، فلفظ ليمة التي قلّدونا إياها أجدادناهي تلك الطرق الس' الطرق الشعبية'أو كما يقول سمنر في كتابه 

 1.التقليد يحمله في معانيه القدم والمحافظة
 :رمزية العادات والتقاليد-ج
الاجتماعية والتقاليد ماهي إلا امتداد للماضي تتوارثها الأجيال فيما بينها وتحافظ إن العادات   

وتمثل العادات والتقاليد عند مجتمع ما البحث الأساس الذي يربطهم بالماضي والقيام بما هو إلا  عليها
داده وتجعله تقوي الصلة بما هو قديم وتربط الفرد بآبائه وأج ، فالعادات الاجتماعية...ولاء للأجداد

 2..."يسير على سلوكاتهم ويحافظ عليها دائم الارتباط بهم،
القيام بها إلا رغبة منهم في المحافظة على التاث  الماضي والأسلاف، وما ترمز إلى فالعادات والتقاليد  

المتناقل الذي يوحدهم ويوحد ذهنياتهم ويجعلهم مرتبطين متماسكين، مما يدل على أن العادات 
كونها   إلى، فاستمرارية العادات ترجع ...الاجتماعية تكوّن الرباط الاجتماعي وتزيد في تماسكه 

العادات ومطاوعتها إلا مجرد حالات خاصة للطاعة ا مسايرة م: ويقول تونييه ،متسبة عن الأجداد
هم ويتعلمون منهم وهذا قانون من والمحاكاة، اللتين عن طريقهما يتبع الصغار الكبار والأتباع أسياد

وبالتالي فهو يؤكد على أن القيام  ،هو روح التقاليد في الحياة والفنبل  ،عم قوانين الحياة الاجتماعيةأ
حيث يكون هذا التقديس " ،3"ا ناتج عن تقديس الأحياء لموتاهملتقاليد والحفاظ عليهبالعادات وا

                                                           
 .29المرجع السابق، ص - 1
أطروحة دكتوراه، قسم (مخطوط) الوسط الحضري بين التقليد والحداثة، فايزة إسعد، العادات الاجتماعية والتقاليد في - 2

 .232، ص2122-2122الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران، سنة
 .232المرجع نفسه، ص - 3



جماليات الرمز والدلالات الانتروبولوجية في الفن التشكيلي :                الثاني الفصل
 الشعبي

 

 
67 

إعجاب بأعمال الأجداد مما يحتم القيام بها والخوف من تركها ونيل  والخوف؛ الإعجابمزيج من 
الجزاء والعقاب من المجتمع، لذلك يمثل الأسلاف الرموز التي تتجسد في الذاكرة الجمعية والتي تسير 

، وحتى يضمن الأفراد انتمائهم لهذا متناهي من القيم والمعايير المجتمع بطريقة غير مباشرة وفق قانون لا
  المجتمع وليس لهم الحق في رفضهالغير مرئي والذي وجدوه فيالمجتمع عليهم أن يعملوا بهذا القانون 

 هم وهي سلطة الأجداد تي تتحكم فيال ،بل ينبغي عليهم يتبنوه ويتشربوه بحكم السلطة الخفية 
ونستطيع القول بأن الأسلاف ليسوا فقط رموز في المجتمع، رموز السلطة ولكن أيضا منبع لكل سلطة 

د ماهو إلا خضوع  لسلطة  وكل حاجة للخضوع لذلك فإن مجتمع البحث القيام بالعادات والتقالي
لمجتمع الجزائري والعربي الذي ليس خوفا منهم بقدر ماهو تقديرا لتقاليدهم ولأن بنية ا ،الأجداد

 1.يعيشون فيه ترفض ذلك
 :وظيفة الرمز-2

وهما يتساندان في  والثانية هي وظيفة المشاركة، تؤدي الرموز وظيفيتين اثنين الأولى وظيفة الاتصال،
ورمزية المشاركة تقيم أنماطا  أوجه الفعل الاجتماعي، فرمزية الاتصال تسير المشاركة وتساعد عليها،

من الاتصال أيضا؛ حيث يستخدم الإنسان وسائل عديدة للتعبير عن حالته النفسية وأفكاره  عدة
 :وأهمها 

 : اللغة الانفعالية أو العاطفة-أ
تبدو بصورة خاصة على تقاطع الانفعالات والعواطف والهياجانات تعبيرات تظهر على حركتنا، و 

الفرح والخجل، واحمرار  حالات)ثل، وهي إن كانت غامضة بعض الشيء لكنها واضحة مالوجه
، فالإشارات والرموز تستخدم أيضا للتعبير عن لغة الفنون وإشارتها، فكل فن لغته فالرسم (الخ.الوجه

، فاللغة صوات وهي تستخدم بكيفيات متعددةيستخدم الخطوط، والموسيقى تتنوع بتنوع الآلات؛ الأ
ا كبيرا من الرموز هي الكلمات، وعندما تصبح المحكية تستعمل مجموعة من الأصوات كي تؤلف تنوع
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تصال تؤلف أول اللغة مكتوبة يتاح لها أن تكون أوسع انتشارا؛ فإن هذه الأشكال المختلفة من الا
 تستخدم إنها ،تتعلق بالمشاركة أخرىإلى الاتصال فإن الرموز لها وظيفة  بالإضافة، مستوى من الرمزية

وملموسة، وهي بهذا  ةفي المجتمع وتجعلها مرئي والأخلاقيةردة العقلية بصورة فعالة في تحسين الحقائق المج
تسهم في التذكير والمحافظة على مشاعر الانتماء، وفي إثارة أو تأمين المشاركة التي تلاءم الفاعلين 

 1.حسب الوضع والدور الذي يفرضه
 :الرمز ومدلولاته البصرية-3
يقرب المنتوج يعتبر الرمز من أبرز عناصر الرسم والزخرفة الشعبية التي تقوم على معان جمالية متعددة  

اليدوي من العامة، فهو من الناحية الفنية لغة تشكيلية يستخدمها الفنان للتعبير عن أحاسيسه 
اللغة وأوجدنا  وانفعالاته نحو كل ما يهزّ مشاعره من أفكار ومعتقدات، وكلّما تعرفنا على تلك

إن الوحدة الفنية التي يختارها الرسام  ،دراسة الفنون الشعبية أوتفسيرها أصبحنا أكثر مقدرة على فهم 
من محيطه لكي يزين بها إنتاجه الفني ويكسبه طابعا خاصا بشرط أن يكون الرمز محملا بقيم المجتمع 

عتزّ به الإنسان، أو حيوان ان أو لنبات يالثقافية والفكرية، والرمز قد يكون شكلا لطير يهواه الفن
، وقد يكون شكلا لشيء شائع الاستخدام أو خطوطا هندسية أو أو وحش تخشاه الجماعة ،محبوب

 2.مصطلحات أخرى لها معنى أو قيمة تنتشر بين الجماعة وتستمر كرمز متفق عليه
التعبير عنها عند  كون ككل، فإنكانت العلامات والرموز هي أنساق يتشكل فيها ال ولئن  

يتم عبر لغة رمزية توحي أكثر مما تقول لغة مفعمة بأدلة مصيرية تتداخل فيها المدارات  ،...الحرفيين

                                                           

مذكرة ماست، تخصص علم الاجتماع ( طوطمخ)أسماء لبلق، التحولات الثقافية والرمزية لمراسم الزواج في الأسرة التلمسانية،1-
 22، ص2129-2120، سنة2الثقافي، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران

،رسالة التاث 2122،فصيلة علمية متخصصة السنة الرابعة،خريف29صفوت كمال وأسعد نديم، الثقافة الشعبية، العدد - 2
 .تصرف، ب220للطباعة والنشر،البحرين،صؤسسة العربية الشعبي من البحرين على العالم،التنفيذ الطباعي، الم
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المستمدة من  ،والأزمنة مشكلة بذلك إطارا تجريديا مكثفا تتفاعل فيه العناصر والوحدات الزخرفية
 .مرجعيات كثيرة كالطقوس والمعتقدات الدينية

تنتج بأن الفن الشعبي هو الفنون والمعتقدات وأنماط السلوك الجمعية، التي يعبر بها من هنا نسو   
مت الكلمة أو الحركة أو الإشارة أو الإيقاع أو الخط أو اللون أو الشعب عن نفسه، سواء استخد

  ا تشكيل المادة أو آلة بسيطة، كما أن الثقافة الشعبية تتضمن الأساطير والحكايات الشعبية بأنواعه
المتعددة والمهرجانات الاحتفالية والاحتفالات الشعبية والطقوس، بالإضافة إلى الممارسات والمعتقدات 

    1.كما يتضمن الإيماءات والرموز والألعاب والدعابة ،التي يتميز بها كل مجتمع على حدى
ويؤثث وجوده ويبني عالمه المادي  يعيش بها الإنسان، إنسانيةالرمز هو فعالية  ومنه نستخلص أن     

وما يهمنا هنا هو الممارسات  والمعنوي ويرسي نظام الأشياء والعلاقات بينه وبين الآخرين من الناس،
وهذا ما  2،"الرمزية التي ينخرط فيها الناس جميعا وتكاد لا تخلو منها أفعالهم الفردية والجماعية

يكون له علاقة مع الفن  أنبالتفصيل في المباحث الموالية فكيف لعلم الإنسان  إليهسنتطرق 
على التاث  تأثيرهوما مدى ، مز دخل في هذا النوع من العلوم؟ر الشعبي وكيف كان لل التشكيلي

الشعبية في الثقافة  أواختلف أشكاله وألوانه؟؛ فكما سمي علم الفلكلور هذا  ما قدر علىالشعبي 
وهيئات البحث العلمي والجامعات في كل أنحاء العالم على العموم  ،يئات الدوليةجميع اله

نكشف بعض الشيء عن هذا  أنتوالى إلى أذهاننا بعلم الإنسان، لذا لما يقال عنه  أو روبولوجيالأنثا
ي المفهوم ونحاول أن نفسر المعنى الحقيقي للأنتوبولوجيا الرمزية ونوضح بصمتها على الفن التشكيل

 .الشعبي و الدلالات التي تتسم بها
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    الشعبي في الفنون التشكيلية الشعبية و التراث ادلالة الأنثروبولوجي: حث الثانيالمب
 و الفن التشكيلي الشعبي  امفاهيم عن الأنثروبولوجي: 01المطلب 

 .معنى الانتروبولوجيا عند بعض المفكرين -أ : تعريف الأنثروبولوجيا-1
ة فظبأن ل "124أثر"الأنثروبولوجيا في مجلة أزهري مصطفى صادق  الدكتور يعرف 
: من أصل يوناني المكون من مقطعين كلمة انجليزية مشتقة هي ، Anthropogyروبولوجياأنث

بذلك يصبح معني و ، "علم"ومعناه locos  لوجوسو  ،الإنسان معناهو  Anthroposأنثروبوس 
لذلك تعرف و  ،الإنسانالعلم الذي يدرس  أي ،"الإنسانعلم "من حيث اللفظ  الأنثروبولوجيا
يعيش في مجتمع  ،من حيث هو كائن عضوي حي الإنسانبأنها العلم الذي يدرس الأنثروبولوجيا 

 ، ويسلك سلوكا محددا ،يقوم بأعمال متعددةو  ق اجتماعية في ظل ثقافة معينةتسوده نظم و أنسا
 الإنسانستقبل  ويحاول التنبؤ بم ،يثة المعاصرةوالحياة الحد ،لعلم الذي يدرس الحياة البدائيةوهو أيضا ا

علما ( الأنثروبولوجيا)  الإنسانلذا يعتبر علم دراسة  ،الطويل الإنسانيمعتمدا على تطوره عبر التاريخ 
 1.و سلوكه و أعماله  الإنسانيدرس  متطورا
كمخلوق   الإنسانهو العلم الذي يدرس و " الأناسة "علم  بأنهاكما يعرفها الدكتور أبو هلال أحمد   

الذي يصنع ، حيد من الأنواع الحيوانية كلهامن جهة أخرى أنه الو العالم الحيواني من جهة و  إلىينتمي 
شاملة بصورة مختصرة و  ف الأنثروبولوجياوتعر  ؛والمخلوق الذي يتميز عنها جميعا، الثقافة و يبدعها

تدرس بوصفة كائنا اجتماعيا بطبعه  إنما؛ منعزل عن جنسه أوككائن وحيد بذاته   الإنسانبأنها تدرس 
 للإنسانبوصفها دراسة  فالأنثروبولوجيا، معينينزمان في مكان و يحيا في مجتمع معين له ميزاته الخاصة 

 مجالاتميادين و  فهي علم شامل يجمع بين، الثقافيةو والاجتماعية  البيوفيزيائيةفي أبعاده المختلفة 

                                                           
، 2411، العدد 124، مجلة أثر (علم الإنسان الطبيعي و الثقافي )مصطفى صادق أزهري، الأنثروبولوجيا الطبيعية والثقافية - 1
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 1الجماعاتيح عن تاريخ تطور الجنس البشري و اختلاف علم التشر  ،مختلفة بعضها عن بعضمتباينة و 
، ...إليها مانونية و قاوقرابية ودينية و  سة النظم الاجتماعية من سياسية واقتصاديةالعرقية وعن درا

 الإنسانيةني بل و العادات و التقاليد و مظاهر السلوك في المجتمعات الأدبي و الف الإبداعكذلك عن و 
 2.التقليديةكانت تعطي عناية خاصة للمجتمعات   إنو ، المختلفة

هي الدراسة البيوثقافية المقارنة  الأنثروبولوجياهذا ما يتوافق مع تعريف تايلور الذي يرى أن و  
قاه من تعليم ما يتلو ، للإنسانتحاول الكشف عن العلاقة بين المظاهر البيولوجية المورثة  إذ ،للإنسان

موضوعات مختلفة من العلوم و التخصصات التي  اتتناول الأنثروبولوجي وبهذا المعنى، اجتماعية تنشئةو 
  3. تتعلق بالإنسان 

فالإنسان كان ، هي الحديث عن الإنسانولوجيا مير أن معنى الأنثروب لوسي اترى عالمة الأنثروبولوجيو  
بيعية موضع تأملات من قبل كثير من العلوم الطومزال مصدر التساؤلات ودراسات وتكهنات و 

العلوم الإنسانية مثل التاريخ وعلم  كما أن الهدف النهائي لكثير من،  الإنسانية على حد سواءو 
لذلك أثبتت ، ن العلوم هي دراسة الإنسانها مغير و ، نسانيةالبيولوجيا الإالاجتماع و علم النفس و 

 4.، لأنه لا يقدم تسمية كاشفة دالة يا إلى اللغة العربية عدم جدواهاترجمة الأنثروبولوج
 :  الأنثروبولوجيا اصطلاحا-ب

تعطي تصورا دقيقا عن حدود هذا العلم و اهتماماته التي تميزه  الترجمة الحرفية لعلم الأنثروبولوجيا لا
مضمون الاختصاص الذي  إن، و كما أن تحديده ليس بالأمر السهل،  المقاربة له الإنسانيةعن العلوم 

، لذلك لا بد أن جدا ، هو مضمون يبدو واسعاهو دراسة النوع الإنساني عامةيعطي نفسه مشروعا 
                                                           

 .8،ص1554، دراسة منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سنة(الأنتروبولوجيا)عيسى الشماس، مدخل إلى علم الإنسان- 1
 . 58المرجع السابق، ص- 2
 .50المرجع نفسه ص  - 3
، مجلة القادسية (وثائق، للقاص محسن الرملي...نا الذي رأىأ: دراسة لقصة)ناهضة عبد الستار وآخرون، أنتروبولوجيا الأدب، - 4

 . 50، ص1520للعلوم الإنسانية، كلية الآداب، جامعة القادسية، سنة
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  وم الإنسانية التي تهتم بالإنسانر دقة حتى يمتاز كعلم مستقل عن بقية العلتكون الأنثروبولوجيا أكث
 باختلاف المدارس الفكريةأننا نجد هناك اختلاف في مفهوم هذا العلم  بحسب الزمان والمكان و  إلا
، شأنه شأن كثير من العلماءصيين والكتاب و وبل أحيانا بسبب الاختصا، اتجاهات الباحثين فيه 

، ...أعماله و  الإنسانغير أن أشهر هذه التعريفات الأنثروبولوجيا هو علم دراسة الحديثة  المفاهيم
لعل العالم الألماني و  ،اتجاهاتهاحسب المدارس و  الأنثروبولوجياتباينا في مفهوم لكننا نجد هناك اختلافا و 

نظرة في الأنثروبولوجيا أو ال) رواخ كان أول من استخدم مصطلح الأنثروبولوجيا في كتابه  فريدريك
التي كانت تتضمن معنى فلسفي  دلول مختلف عن المفاهيم السابقةبم ،2842عام ( العقل البشري 
مفهوم الأنثروبولوجيا يوافق الرؤية الحالية  أن، فس ثم اقتصر على دراسات السلالاتيتصل بدراسة الن

فهم التغيرات التي يخضع لها العقل البشري، و رجية التي ، وهي الدراسات العميقة للمؤثرات الخالآنا
في يرى الأنثروبولوجيا كنسق للتفسير يضع  كما أن الفرنسي كلود ليفي شتراوس ،1...تتم بمقتضاها 

الاجتماعية لكل أنواع السلوك، أي دراسة و  وجيةالاعتبار النواحي الفيزيقية والفيزيولوجية والسيكول
أنه درس المجتمعات  المعروف عن كلود ليفي شتراوس، و د الزمنالإنسان بكل مظاهره، لكنه لم يحد

 2.، وهو رائد المدرسة  الفرنسية  وس  البرازيل بين قبائل البوروالبدائية في
بولوجيا كما يذكر الأستاذ مبروك دريدي في محاضرته بأن مصطلح بواس يقول تدرس الأنثرو    

الإنسانية دون وضوع دراستنا جميع ظواهر الحياة الاجتماعية يشمل مو  ،الإنسان ككائن اجتماعي
جيا هي علم دراسة جماعات الناس وسلوكهم وإنتاجهم الأنثروبولو  ويقول كروبر ،ني أو مكانيتحديد زم

                                                           
 . 50ص  السابق،المرجع  - 1
 . 50ص  ،المرجع نفسه - 2
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، التي أصبحت بيعي لمجموعة أوجه النشاط البشريهي أساسا علم خاص بدراسة التاريخ الطو 
 1.المتمدنة منذ زمن بعيد ميدانا للعلوم الإنسانية  منجزاتها الراقية في المجتمعات

  

                                                           
-1524 ،علمية ، سنة ثالثةمعة سطيف، مطبوعة جا كلية الآداب واللغات،  ،قياس الأنثروبولوجيا، محاضرات ممبروك دريدي- 1

 .12ص ،1520
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  :مفهوم الأنثروبولوجيا الرمزية-2
 االأنثروبولوجي"الرمزية، انطلقت  ار حميد في محاضرته الأنثروبولوجيالدكتور بشير ناظيذكر الأستاذ و  

أن الثقافة و  إذ ،فة بصورة تتفق بطبيعتها الرمزيةهو دراسة الثقاالرمزية نحو هدف محوري جوهري و 
نساق المعنى، كما أهي دراسة للمعنى أو ، فدراسة الثقافة ز وجهان لعملة واحدة وهي المعنىالرم

، وقد القولية وغير القولية، والأنماط السلوكية والفكرية السائدة في المجتمعو تنعكس في الأشكال الرمزية 
تشعبت مجالاتها و نات من هذا القرن، و في الستي تبلورت إذ، رت الأنثروبولوجيا الرمزية حديثاظه

 . "مناهجها في العقود القليلة الماضية لتصبح أكثر ميادين الأنثروبولوجيا انتشارا و هيمنةنظرياتها و 
أكدت  ،الرمزية الأنثروبولوجيامهدت الظهور وبولوجية الاجتماعية التي سبقت و الدراسات الأنثر  إن  

تمع تهيمن عليه التصورات الجمعية، التي هي يعيش في مجو مبدع للرمز نع و كائن صا  الإنسانعلى أن 
رصدت بعض مظاهرها بصورة أو تناولت الرموز و  بالتعريف أنساق رمزية، لكن مثل هذه الدراسات

تمعات متباينة لم تطور نظرية أو مدخلا متكاملا لدراسة الأنساق الرمزية المختلفة في مج ،بأخرى
التي تنوع مجالاتها أو ميادينها ونظرياتها و  إلىيعود ثراء الأنثروبولوجيا الرمزية و  1 ،سقةبصورة منهجية مت

الدلالات التي تحملها في وقت واحد مع ثراء الثقافة نفسها وتنوع رموزها وتعدد المعاني و  إلىتعود 
 أفعالا، أم ا أم موضوعات، أي الرموز في مضمونات مختلفة سواء كانت نصوصاستخدامها إمكانية

ما  إلى بالإضافةعامة مشتركة أو رموز خاصة شخصية، و  كانت رموزا  سواءوعلاقات اجتماعية، و 
تنوع  يفيوهير  ،حقيقة مهمة إلىالنظريات في الأنثروبولوجيا الرمزية يعود ثراء وتنوع المداخل و  نإسبق ف

 في الأنثروبولوجيين إليهاتند النفسية التي يسوتعدد الأصول والمصادر الفلسفية واللغوية والاجتماعية و 
 يوظفهاالفلسفية التي الأطر المعرفية و  إلىوهذا في حد ذاته يمثل العودة  2.تأويلاتهم الرمزيةتحليلاتهم و 

                                                           
روبولوجيا والاجتماع، كلية الآداب، جامعة لأنثاا الرمزية، مقدمة تعريفية، قسم روبولوجيبشير ناظر حميد، محاضرة الأنث- 1

 . 51ص  ، مادة الإيماءة والرمز،4المستنصرية، مرحلة
 .51ص ،المرجع نفسه - 2
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بالدراسات  انشغلتالعلوم الاجتماعية لفترة طويلة و عنها  تعددتالرواد الأوائل من الفلاسفة بعد أن 
جود عدد كبير من أسماء وذلك يفسر و ، المعرفي أو العلمي ساب التكاملالتخصصية على حو  التجزئة
وجيا الرمزية أمثال كان  و كاسير، وبيرس الفلاسفة اللذين اعتمدت عليهم الأنثروبولو  المفكرين

تنوع  إلى بالإضافة، نوع الكبير من المصادر الفكرية والنظريةعلى هذا الأساس من التوغيرهم، و 
لاسيكية مثل التفاعلية نظريات في الدراسات الرمزية منها الكاخل و الثقافات و تعقيدها، ظهرت مد

عاصرة الم أومنها الحديثة واللغوية و  البنيويةالرمزية وخاصة في التحليل السيسيولوجي والبنائية الوظيفية و 
 1...التاريخية ، البنائية والنفسية والتحليل النفسي و الإجرائية التأويلية، و مثل التأويلية الرمزية

أنها  أي، يز في مقاربتها للظواهر الثقافيةبؤرة للتركنثروبولوجيا الرمزية من الرمز والرمزية محورا و تتخذ الأو  
 ذلكالاتصالية التي من خلالها تحقق بالمعنى والعمليات المعرفية و  نصغهاالأشياء التي تهتم بالأفكار و 

 ها كجزء من النسق الثقافي للمعنىهمه يمكن فهم المعتقد أن غير فتفرض الدراسات الرمزية أنو 
و تعتبرها  بدراسة رأى العالم ، لذلك تهتم الانثوبولوجيا الرمزيةفترض كذلك أن التفسير يوجه الفعلتو 
 من ثم تعتبر الأنثروبولوجيا الرمزية اتجاها مثاليا حي مقابل الاتجاهاتلبا أساسيا للتفسير حتى، و مط

 2.المادية المتطرفة مثل الماركسية
ص بمحاولة سير الرموز المتجسدة والمتراكمة للشعوب الأخرى ، تخصوفقا لهذه الرؤيةالأنثروبولوجيا   

ليست والتنقيب للكشف عنها، وهي بحث عن المعاني والعلاقات الخفية والسمات الجوهرية العميقة، و 
 .ظاهرة عينيةت مشاهداوما تقدمه من ملاحظات و  للأنتروبولوجيابحثا فيما يقدمه الدليل الظاهر 

قراءة هذه  إلىتسعى  فإنها، الثقافات بوصفها نصوصا إلىوبولوجيا الرمزية عندما تنظر تر والأن 
تجسيدات يطلق عليه باشيلارد انعكاساته و  ذلك بهدف الكشف عمابعمق قرأت لصيغة، و النصوص 

                                                           
 .54ص  السابق،المرجع - 1
امعة أم القرى للعلوم ، مجلة جالمعاصرة ثمرة الاتجاهات النقدية، نظرية المعنى الثقافي في الأنثروبولوجيا علي فارسسيد محمد - 2

 . 11ص  ،1522يونيو  ،معة بني سويفجاكلية الآداب،  قسم الاجتماع،،51، العدد 51، المجلد الاجتماعية
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الأنثروبولوجيا الرمزية مثل النقد الأدبي تعتمد و  ،المجاز ومعاني الحياة اليوميةثقافية معينة في الطقوس و 
لمعاني البراءة الفنية  في رؤية االأخرى على المواهب التأويلية وعلى ثبات الحدس و  المشروعات التأويلية

الثقافات  ه المهمة بصورة أكثر أو أقل صدقا، و على ذلك فتتحقق هذ ،المشفرة باعتبارها مجازات
نثروبولوجي إلى يحتاج الأو  بإهمال وخرق وبطريقة غير متقنة، دقة أوكنصوص يمكن أن نقرأ بوضوح و 

 1. الثقافية الأخرى عن طريق الكلماتاستحضار العوالم مواهب استنطاق و 
 :الشعبيةالفنون التشكيلية  ماهية-3
الفروع الفنية التشكيلية  منلك الفنون الموروثة جيلا بعد جيل، ولها مكانة خاصة كفرع هي ت  

ا من وقع طلب في تتغلغل في صميم الأوساط الشعبية بمالهالتي تثير الخيال و تملك الحواس، و  ،الأخرى
ساطير التي تنبثق من الأو  التقاليددورها تؤكد على العادات السيئة و هي بجماهير الشعب ومشاعرهم، و 

الشعبي من الفنون المحببة للنفس، فهي تعبير عن عادات ومعتقدات ومشاعر  الفنو  ،روح الجماعة
فنونه التشكيلية بصفة خاصة التي تنبع من فكل شعب له فنونه العامة و . وأحاسيس كل الشعوب

، لتؤكد ر الجماعة  بفطرية وصدق وتلقائيةتعبر عن خاط أنها إذ .لحضارتههي المتحف الحي و  ثقافته،
، المسابقات الدولية التي تقام مثال على ذلك لنأخذفي مختلف العالم، و  للإنسانصلية الرواب  الأ ملئ
ب و الاتصال منه ما تحمل رموزا الفن الشعبي لغة عالمية للتخاط أنكما ،  ...تلك الفنون  لإبراز
  2.إدراكهالا يمكن  أشكالاو 
الفنان الشعبي من  أنتجهاومن هنا يمكننا القول بأن الفن التشكيلي الشعبي هي الفنون المادية التي    

ي تمارسه جماعة من الذشكلا وتعبيرا و  الإنتاج الفنيهو و  ،نون لها زخارفها الخاصة المميزةفحرف و 

                                                           
 .14ص  ،المرجع السابق - 1
مجلة فصيلة  ،(اليدوية في حكايات بلاد الشام ، الحرففن الجربة، اللؤلؤ والدموع) أسعد نديم، الثقافة الشعبية، ،صفوتكمال - 2

 . 201ص  ،1522ن، خريفالبحري ،طباعة والنشرلطباعي للمؤسسة العربية للا فيذالتن، 20، العدد4علمية متخصصة،السنة
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تلقائي  إبداعأي أنه بمعنى آخر  1.ثقافتها المتوارثةوتقاليدها و  نابعا من ذاتهاجدانها و الشعب صادرا و 
 تيالموضوعات الللجماعة أو الشعب ذاته، ينبع أصوله من البيئة الشعبية، ويتميز بالأصالة والصدق، و 

لم تهمل يغلب عليها المنفعة في الوقت الذي يعالجها تمس الحياة السائدة وتلبي الاحتياجات اليومية، و  
مجرد تعبيرات عن ثقافة المجتمع بعضها فية متنوعة، و ، و بعضها فنون حر في النواحي الجمالية

 2.أحاسيسهمو 
  .الأنثروبولوجيا  الرمزية و علاقتها بالفن التشكيلي الشعبي: المطلب الثاني 

 :الانتروبولوجيا الرمزية والفن التشكيلي-1
الناحية  الرموز من ناحية صياغتها واستخدامها من إدراكبالقدرة على  الإنساننجد أن انفراد  

لون كثيرا من العناية و علماء الأنثروبولوجيا يو   تجعلالتي  الأسباب، هو بغير شكل من أهم الأخرى
 الإنسانيةفالرموز حسب تعبير ليزلي وايت هي مجال  ؛دراسة الجانب الرمزي في العلاقاتالاهتمام ل

وك غير رمزي حسب هو سل أوبعيد عن الرمزية  الإنسانيصحيح أن هناك جانب معين من السلوك و 
 الإنسانشبيهة  الأخرىعن المخلوقات هو الذي ينفرد وحده  الإنسانلكن الاصطلاح الشائع، و 

هذه كلها أمور شغل جميعا بالسلوك الرمزي وبالقدرة على استعمال الرموز والتعامل عن طريقها، و 
ا كما أدركها كثير مسلما به بالنسبة لهم أمور أصبحتبها أنفسهم بعض الوقت حتى  الأنثروبولوجيين

   the poetمرسون في مقال له عن الشاعرإوالفنانين، حيث أشار  الأدباءمن الفلاسفة والمفكرين و 
ن الطبيعة ذاتها عبارة عن رمز ، لأتستخدم كرموز أنهاعمومية اللغة الرمزية بقوله الأشياء تدل على  إلى
ن في الفحد الاتجاهات الهامة في الأدب و أمن هنا كانت الرمزية و  ؛رموز تسكن رموز أنفسنافي  إنناو 

يرفضون  إنهمو  ،...بعض الكتابات الفلسفية واللغوية تأثرتكما  القرن الماضي خاصة في فرنسا

                                                           
ن ، الملتقى الدولي الثالث للفنو (دراسة تحليلية) المصري المعاصر أثرها على فن النحت بعاد الثقافية المورو  الشعبي و الأ ،م-د- 1

 . 54، الفنون التشكيلية و المتغيرات العلمية ص (جنوب –حوار جنوب )التشكيلية 
 . 54ص السابق، المرجع - 2
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ما وراء الكون والوجود و  أسراراهتموا بدلا من ذلك بالتعبير عن تمامهم بالصورة الخيالية الوصفية، و اه
الذين يهتمون  لأنثروبولوجيين، و االسحر ولا وعي أمورلأفكار والمشاعر الغامضة و بيعة، وعالم االط

علاقة مفهوم   يمكن عن طريقها تحديد الرموز و التيوالرمزية في المجتمعات البدائية، و بدراسة الرموز 
  1. الأخرى بالأفكارالرموز 

، فالقرن التاسع عشر هو البداية الحقيقية جزءا هاما من الثقافةتسعى في التفسير وهي  زيعتبرون الرم 
فالثور مثلا يظهر كثيرا في  ،الرموز و بعض كتابات ذلك القرنلاهتمام علماء الأنثروبولوجيا بدراسة 

ره باعتبا، بينما يظهر الثور مع بداية الأسرة الأولى اعتباره رمزا للرجولة أو الذكورةب الإغريقيةالأساطير 
فالرمزية هي فن اختيار نماذج تعبر عن ، رية، حيث يندفع لدفع حصون الأعداءرمزا كرمز للقوة العسك

فكر أو عالم ما وراء الطبيعة لتجسد تلك التصورات الأسطورية من خلال الزمن و نجد أيضا أشكال 
 2.مز السماءر والمرأة هي . جورس عبروا عنه بالصقر الإلهالرموز تنتخب من الطبيعة مثل 

، فهو يرمز للتصورات وعالمه الطبيعي المحي  به الإنسانفالرمز ضرورة لتحقيق التوافق ما بين  
الرمزية في الفن الحديث لا تسعى في التفسير بقدر سعيها للتعبير و ، ...لنشأته  تؤديالتي  الأسطورية

موز الحضارية المجتمع ينبغي عليه ملاحظة أن الر لرموز التي ارتبطت بوجدان الفنان، و من خلال ا
 لإلهة، باعتبارها وحدات فنية تشكيلية دون الارتباط بها كرمز ستمرت في الفنون الشعبية الحديثةا

  هكذافيه رمز الأمومة والأنوثة و  الإشارةفي العد مثلا أو الأصابع استخدام الأيادي و  أيضاقديمة، و 
كثير من نفرض باختصار موقف ادوارد بيرنت تايلور لدراسة الرموز الذي تناول ال ؛غيره من العلماءو 

، حيث كان دائما يحرص على تبيين العلاقة بين الرمز و الموضوع الذي يرمز أنساق الرموز و العلاقات
ا ما أي  و . الذي يمثل شيئا آخر أو يحل محله ،للشيء، فكان يستخدم الكلمة أحيانا كمرادف إليه
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في أنهم خطو الخطوة الأولى نحو  إليهمن الفضل يرجع إوم كلمة الرمز عند هؤلاء العلماء، فن مفهيكو 
  1.المعلومات الاثنوجرافية التي بدأت تتوفر بكثرة في أيديهم  إطاردراسة الرمز في 

، فكما يقول الفني بالذات الإبداعمجال الفن و  إلىنحن نظرنا  إذامن الوضوح  بشيءالعلاقة و    
ن يكون من أ، فالرموز العامة لا تمنع مقاله عن الرمزية في الفن الحديثالدكتور صبري منصور في 
التي لا يدرك دلالتها سواء في الرمزية باعتبارها مدرسة فنية لم تستخدم الرمز للفنان رموزه الخاصة به و 

و وسيلة للتعبير عن شيء محدد و إنما ه، فهي ليست عندها وسيلة لتفسير أي و المعتادبالمعنى الشائع 
 2.أدواتهم الفنيةرمز يكون حيث يستخدمون ألوانهم و فال ،حالة وجدانية

هو تحقيق رؤية خاصة به أيضا، وفيها تلعب الرمزية دورا هاما  الإبداع إنللفنان رموزه الخاصة به، و   
تكشف  أنها، كما الخاص بوضوحر عليها طابع الفنان ن هذه الشخصية أو الخاصة يظهأوأساسيا، و 

أن تكون خاصة بكل معاني مع ذلك فلا يمكن فلا يمكن لهذه الرمزية عن مدى خصوبة مخيلته، و 
في المجتمع  الإبداعيبالتالي يتلاشى تأثير العمل ، و إدراكهاعجز الناس أو الجمهور عن  إلاالكلمة و 

هو ما قامت ة لها أهميتها في هذا الصدد، و وسيل لذا كان الاتصال ؛ن ثم الفنون التشكيلية الشعبيةوم
فهم ، وأي محاولة ل من الفنون التشكيلية الشعبية وما تعبر عنهبه الباحثة في تحليل دلالات رمزية لكثير

البناء الاجتماعية تحليل لمقومات هة النظر الأنثروبولوجية دراسة و جالرموز و تفسيرها تتطلب من و 
             . تمع هو الذي يعطي الرموز معناها، مادام المجع نسق الرموز السائدةوالعناصر الثقافية وتفاعلها م

 ، أن من خلال الغالب واحد من صور الفن فنجد مثلا في بعض المجتمعات التي يستعملونها ماهو في 
ري  الجسم والحلي تشالوشم و : ت مثلتزيين أجسامهم في تجمعات احتفالية يستخدمون  الطلاءا

 علىحد كبير  إلىبالتالي فان التفسير المنهجي المطرد لنسق الرموز يتوقف . ن الأشكال الفنيةمغيرها و 
هذا من شأنه آخر الأمر أن يضع قيودا بمكونات الثقافة، و  الإحاطةعلى مدى يقية و البحو  الامبير 
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ة الألوان بعض الرموز مثل دلال على إطلاقها إلىالعامة التي يميل الكثيرون  الأحكامشديدة على 
ثنوجرافية كافية أو تأخذ في الاعتبار الفوارق إلى المعلومات أ، دون أن تسند أحكامهم ومعناها ودورها
( الفاعل)ن التواصل بين الفنان م قدر كافييكون هناك  أنلابد  إذ. مختلف المجتمعاتالثقافية في 
حتى يمكن أيضا لهذه عتراف بها، و بعض رؤية الفنان وقبولها والا إدراك، حتى يتم (المتلقي)والجمهور 

 1تكون الرموز قادرة علىلابد أيضا أن و ، الرؤية أن تثير ردة فعل عاطفيا وذهنيا بل وجماليا في المجتمع
 الإبداعاتهذا ما يحد  في حقيقة الأمر لكل و ". الرمزية العامة"، بحيث تصبح نوعا من(التوصيل)

  2. معظم اهتماماتهم الأنثروبولوجيين إليهمالمجتمع البدائي الذي يوجه  درجةالفنية التي تكشف عن 
كر في الأغلب صورا لا يبتالرموز المعترف بها اجتماعيا  و  الفنان البدائي يهتم في المحل الأول بعرض 

الرمزي  هو الحال بالنسبة للفنان إدراكها كماترك للمجتمع مهمة محاولة فهمها و ، ثم يرمزية خاصة به
عن درجة معينة من  تكشف" البدائية"التراكيب الفنية مع ذلك فان كثيرا من التكوينات و ، و الحديث

الأسلوب الذي يرسم به الفنان و  ، رموز عامةفالطوطم في كثير من المجتمعات القبائلية  ،الرؤية الخاصة
 وتغيير مواضيع أجزاء الجسم والألوان التي يستخدمها في الرسم، الطوطمية  هذه الحيواناتالبدائي 

ا خاصة تعكس فكرة الفنان الصور رموز ه الرسوم و ، تجعل من هذوتغيير النسب بين هذه الأجزاء
الحالتين  في كلتاو  .هد بمحاولة فهمها وإدراك معناهاتمع بذل الج، وتتطلب من أعضاء المجالشخصية

الخاصة، لكن نسبة من الرموز العامة و  لبدائي مزيجاالفنان افي أعمال الفنان الرمزي الحديث و نجد 
 3.التفاوت تختلف

فكرة الاتجاه سات المختلفة تتضمن معنى رمزية و الممار أن المعتقدات و  الأنثروبولوجيينلقد وجد     
، ت مهمة عن معنى الأفعال الطقوسية، ينتج منها تفسيراالمرتبطة بالشعائر والطقوسالبنائي للرموز 

                                                           
 .00المرجع نفسه، ص - 1
 . 00ص  السابق،المرجع  - 2
 . 00ص  نفسه،المرجع  - 3



جماليات الرمز والدلالات الانتروبولوجية في الفن التشكيلي                 الثاني لفصل ا
 .الشعبي

 

 
80 

لتي تقوم بأداء هذه ، استطلاع وجهة نظر الجماعة نفسها وتفسيراتهاخلال اوالتي يجب معرفتها من 
وضوع بين معناصر البيئة المحيطة بالإنسان وبكونها رمزا يمكن الرب  بينها و فكرة اتخاذ الطقوس، و 

العلاقات القائمة بين الإنسان والعالم الذي  وظيفةالطوطمية في الأنثروبولوجيا، الذي يتناول طبيعة و 
ئل ، أو تقديس أنواع فصاتقديس القوى الطبيعيةميل الإنسان في بعض الأحيان إلى يش فيه، و يع

  1.الاحترام أي التقديسمعينة من الحيوان أو النبات ومعاملة بكثير من الحب والرهبة والخوف و 
نتيجة الديني والشعبي و الكائنات دورا جوهريا في الترا  الأسطوري و  قد لعبت عناصر الطبيعةو   

الحياة، والخصوبة والخلود  إليالماء يرمز مجردة، فالشجرة ترمز للخير و  لأفكاراستخدامها بوصفها رموزا 
ت الطوطمية بالرمزية أسهمو . غيرهاوالأفعى تارة للقوة وتارة للشر، والهدهد للحكمة و  والبقاء للعطاء،

آية ظاهرة في الطبيعة  إلى، فكان ينظر لحيوانيالحيوانية والنباتية كالآلهة المصرية والبابلية ذوات الشكل ا
ز مفتاحا ، فأصبح الرميحمل معاني أعمق من الشكل الواضح، والمعنى الظاهريعلى أنها رمز روحاني 
الممكن أن يشير إلى ما لا يعد ولا يحصى من الآلهة وأنصاف الآلهة  صار منلفهم الحقائق الإلهية و 

  2.انعكاسهو  ية في الدينالأرواح الأقل أهمية حيث يحتل أهمو 
 الدلالات الأنثروبولوجية و علاقتها بالفن التشكيلي الشعبي  -02
سة لتوضيح مفهوم الفن التشكيلي الفن حاجة مالاحظ أن هناك ضرورة و من خلال  ما تقدم ي  

، كما أن تلك الدلالات ية على كل المستويين الاجتماعي والثقافيدلالتهم الأنثروبولوجالشعبي و 
الأنثروبولوجية التي نجدها واضحة في بعض الفنون التشكيلية الشعبية في ذاتها تنبع من الذات 

رة نلاحظ أن الصو   الإدراكية، ومن الناحية بما يحي  بها اجتماعيا و ثقافيا المتأثرة و المنفعلة الإنسانية
تكوين  ، تسهم فيباطنيةصورة ذهنية و  كة، صورة بصرية مدر الفنية كمدرك تأتي على صيغتين

، وتأثيرها المباشرة على عقول الإبداعفتح آفاق واسعة أمام ملكات لات و طرح  التساؤ الانطباعات و 
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، ويلاحظ  أيضا أن الشكل المتلقين على اختلاف اتجاهاتهم ومستوياتهم التعليمية والثقافيةقلوب و 
ربطها في سياقها و  إيضاحاتع تأثيرها من تحليلات و رمزية تتسالفني المقروء من خلال دلالاته ال

 . ، وبهذا تتحقق الثقافة المعرفية من خلال ثقافة المجتمع المعاصر الإدراكي
على و  ،معانييجابياته بحسب ما يحمله من قيم ورموز و ال الفني في عمومه تدرك سلبياته و أن العم-2

 1.توى التأثر بها أو الانفعال بها ، تكون مسالرمزية دلالتهاالمضمونين و قدر فهم تلك 
معظم الرموز الفنية ارتبطت بالذات  لأنفهي نسبية  ،دراسة الر موز الفنية ودلالتها ليست ثابتة-1

 .المبدعة 
، ولا وجود لمذهب فني ء عند الحرفي أو الفنان التشكيلينعطي برهانا من خلال الأعمال الفنية سواو  

ها ، لأنه يعمل ضمن منظومة تحكمالفن أصلا رمزي بطبيعتهسبب بسي ، هو أن تشكيلي رمزي ل
أن هناك اختلاف كبير بين الفن  تمعنا جيدا فنجد إذاو . أنساق رمزية خاصة باللغة التي يتحدثها

هو يحصل لتخصص في المهارة يدعمه بالتقنية، و لكن الفنان يجب أن يحصل على نوع من او  والصنعة،
، ومن جهة ثانية نتيجة كما يحصل الصانع عليها من جهة وعن طريق خبرته الشخصية  على مهارته

يها بينما المهارة التقنية التي يحصل عل ؛خرين الذين يصبحون تبعا لأساتذتهلمشاركته في تجارب الآ
نية الف، لأن الحرفي التقني يصنع بينما الفنان يبدع فقد تنتج القدرات هكذا لا تجعله في ذاته فنانا
 تجيء، كما أن أعظم تقنية مكتملة لن كان هناك نقص تقني  إذا حتى ،الكبرى أعمالا فنية باهرة

أي  إبداع، ومع هذا فانه لن يتم هذه القدرات إليبأجمل نوع من الأعمال الفنية في حالة الافتقار 
وقد تحتاج  ،ب العمل الفنيكلما حسنت حس تماد على قدر من المهارة التقنيةعمل فني دون الاع

، فالصانع في تقنية ينبغي أن تتميز في نوعها إليالمواهب الفنية الكبرى لكي تبرز في أصح صورة 
يظهر براعته عندما يعرف المواد قد  ،آخر شيءورشته مثلا حينما يصنع حليا أو زيا شعبيا أو أي 
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بطريقة تساعده المواد الأدوات و استخدام هذه عندما يكون قادرا على و  ،إليهاالأدوات التي يحتاجها و 
يصدقه الفنان في  ، ولهذا السبب فانه الكلام يصدقه على الدوام  الصانع، وهذا على دقة إنتاجها

إلا أنه ليس صحيحا بالمرة عن الفنان في الحالات يكون فيها العمل الفني عمل صنعه، و  الحالات التي
 1.عةملا من أعمال الصنالتي يكون فيها العمل الفني ع

 في مجال ،أهمية الحصول على خبرات عديدة ومتميزة الحرفي فيصة أنه قد يشترك كل من الفنان و الخلاو 
فالفنان لن يستطيع أن ينفذ أشكال رمزية في خامات المعادن دون  ،تقنية تنفيذ هذه الأشكال الفنية

الانفتاح تساعد التكنولوجيا و وقد  .سواء بالطرق أو السك أو السبك ،بتقنية تشكيل المعادن الإلهام
وساعد الرب  بين التطور التكنولوجي في  ،ر بمثابة قواعد تحكم العمل الفنياستخدام الكمبيوتو العالمي 
بين حيث ربطت  ،حيث تطورت بشكلها الحالي الحديث ،ر مظاهر الجمالية في العمل الفنيتطوي

 إلىور قد يتغير شكل العمل الفني من زمن وبالرغم من هذا التط ،الأصول الفنية القديمة والحديثة
وأدوات فنية حديثة  ،حيث هناك مجالات تكنولوجية حديثة ،آخر، لكن فكرته ومضمونه يظل ثابتا

يثة بما وفرته من وقد أصدرتها شركات عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا الحد ،يجب ألا تهمل
من خلالها حيث تقدم ، يتم تعليمهم ت عملأجهزة متطورة وخامات حديثة، تقدم ذلك خلال ورشا

 2. ما عليها من حداثة 
 علاقة الأنثروبولوجيا بالتراث الشعبي :المطلب الثالث 

 معنى التراث و التراث الشعبي _1
 ا   ر  الت    ون  ل  ك  أ  ت  و  "  مرة واحدة في الآية الكريمة في القرآن الكريم حيث وردت كلمة الترا: التراث-ا
 3".ام   ل  لا  ك  أ  
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وهو كل ما ورثناه من  ،بأنه كل ما يرثه الناس ترا  لغةالعرف معجم لسان العرب و  :التراث لغة-ب
الترا   فترادف، فأبدلت الواو تاء ورا أصله ور  ألفه الرجل لورثته، و ، أو أنه يعني ما يخأسلافنا
  .ه الناسأي ما يرث ،والور 

س مظاهر شاخصة في ، وهو ليالاجتماعية للأمة العربيةلعملية فهو ناتج اأما :التراث اصطلاحا-ج 
تماء الأمة الحضاري في التاريخ لأنه المعبر عن ان ،هو أحد أبرز أدوات الوعي القومي إنما ،الحياة اليومية

محصلة المسيرة الحضارية  أن الترا  هو إذ .وشاهد على حيويتها وسمتها كأمة تسهم في صنع التاريخ
 1جوانب فكرية عن السلف منومن هنا نستخلص أنه خلاصة ما ورثناه  .الإبداع قدرتها علىللأمة و 

، وعلى مدى ما نملك من معايير الترا  إلىوتعاملنا معه يتوقف على مدى وعينا بحاجتنا  ،ماديةو 
وبالتقدم الذي  ،يق الصلة بالحضارة التي نعيشهاجعله وثمنها أدوات لتقييم هذا الترا  و  نتخذ
 2.ننشده

 عشربدأ الاهتمام الفعلي بموارد المورو  الجمعي مع بداية القرن التاسع :مفهوم التراث الشعبي -د
ه من مضامينآخر، واختلف تبعا لذلك معانيه و  إلىدوافعه من مجتمع تميزت أسباب الاهتمام و  وإنما

 بواقعأن المأثور الشعبي  ،الهحو  لا خلاف أن النقطة التي إلا ،جانبيه المتصلين بالمفهوم والمصطلح
تعبيرا أصيلا ، بل و إليهايعتبر عنصر أساسيا في تشكيل الهوية العامة للثقافة التي ينتمي  ،تكوينه المتميز

 .عبر نضاله الطويل من أجل البقاء حضاريالفرد الشعبي من رقي فكري و عما حققه أو يحققه 
  هو التراو  ،...المحاكاةهو المنقول بشكل رئيسي عن طريق الكلمة أو المثال أو الترا  الشعبي و   

ذلك  الذي ينشأ بين الناس وينقل بينهم بشكل رسمي ويتنقل تلقائيا، أو عن وعي ويقبله الناس دون 
                                                           

هديل الهادي عبير الأمير العيساوي، تمثلات الترا  والبيئة في الفن العراقي المعاصر، قسم التصميم، كلية الفنون التطبيقية، - 1
 .، بتصرف50، ص1520-50-50مؤتمر الجامعة الوسطى، جامعة بابل، 

 .بتصرف ،50ص ،المرجع السابق - 2
 . هو وضع أقراص المعدن على سبيل المثال في قالبين و يتم الضغ  بواسطة مكبس فينطبع الشكل بواسطة قالبي التنفيذ: السك *
 .المراد إنتاجه  هو تحويل المعدن للحالة السائلة و صبه في قالب يمثل الشكل: السبك  *
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 شيءأي أنه يمتد ليشمل كل ، تحقق ويعيدون صياغته بين حين وآخر، ويطورونه ليناسب حاجاتهم
يات الأفراد في بل يتسع ليشمل سلوك، ...الطقوس المختلفة في المناسبات والتقاليد والأزياء و العادات 

أما فاروق . ليشمل سلوكيات الأفراد مع أنفسهمبل يتسع  ،...علاقتهم اليومية حياتهم اليومية و 
داخلة في ركز فيه على المكونات المختلفة ال ،ترا  الشعبي العربي بتعريف مستقلخورشيد فقد خص ال

قولية والفكرية والمجتمعية، التي ورثتها الشعوب من العطاءات التشكيله حيث يقول هو مجموعة 
تبقى في ضمائر أصحاب الحضارات المختلفة من  ، أو ماخرج من الجزيرة العربية ء منها ما، سواالعربية

 1.أبناء المنطقة جميعا
، نطلقه لنعتي به عامة بوصفه مصطلح شاملا  الشعبي وكما قدم الباحث نفسه تعريفا آخر للتر 

 من المورو  الحضاري، والبقايا السلوكية والقولية والفنون الاستعراضية، والصناعات الحرفية متشابكا
اطعة على مهارة الإنسان الشعبي وقدراته الفكرية شاخصة تدل دلالة ق 2التي بقيت عبر التاريخ

 3.الماديةية و تعبيرية في صنع عوالمه الروحية والفنالو 
  :علاقة الأنثروبولوجيا بالتراث الشعبي-2
هذا ما من التطرق إلى ظواهره الثقافية وبيئته و ، فلابد نثروبولوجيا تهتم بدراسة الإنسانبما أن الأ    

، كما ى تراثه الشعبي الذي يعد قاعدة وبنيته التحتية، يرتكز عليها فكرهيدفعنا إلى ضرورة التعرف عل
  ناته من القهر والاضطهادية يتمثل في تصور هموم الإنسان ومعايؤدي دورا بالغ الأهمأن الترا  

لتي ا، ..، الشعر الشعبي تتجسد كل هذه المشاكل في الأمثال، الحكاياتف ،، والظلم، والنقصانوالألم
 الجمعيةلحياة من أهم ميزة يتسم بها الترا  الشعبي هو ملازمته لو  ،ا من جيل إلى آخريهتتناقل شف

 عبير الجماعة عن حضورها في الكون، ومن تن وجوههم في جماعةبما يعينه الترا  من تمييز للأفراد ع
                                                           

المركز الجامعي ، العدد الخامس ،الأقسام ،مجلة ميلاف للبحو  والدراساتو لمفهوم ارية و سعاد زدام ،الترا  الشعبي كريمة نواد- 1
 . 800ص ،1522جوان، ميلة، الجزائر ،عبد الحفيظ بوصوف

 .800المرجع السابق، ص- 2
 . 800المرجع نفسه ص  - 3
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حي يوفر غذاء ، بل هو واقع فكري يقتصر إذا على الأشكال الشعبية والمضمونات الأسطوريةولا 
وإتمام التلاحم الشعبي  اة الاجتماعية في تثبيت الهويةلا يعدله أمر من أمور الحيالعلاقات الجمعية و 

لفكرية التي ترسخ هوية اوالرواب  الثقافية، و 1،، ما يعرف بالعلاقات الاجتماعيةماعيالتضافر الجو 
رة جلية حياة الجماهير الواسعة ، كما أنه  يعكس بصو المجتمع وتثبت وجوده وتعبر عن نمطية تفكيرية

فن بصورة عامة وبأشكاله ، فكما أن للوأغانيها ورقصاتهاأحاسيسها وأمانيها التي تعبر عنها بحكايتها و 
       ...نفس الغايةفان للترا  الشعبي نفس الوظيفة و ، الأدبية والمسرحية والتعبيرية، وظيفته الاجتماعية

وعاداته وتقاليده بشكل  ، يعبر من خلالها عن مشاعرهالشعبي مادة حية صادرة عن الشعب فالترا 
عصر واحد ومجرد آثار ومخلفات متحجرة نتجت عن الماضي، وإنما عفوي، كما أنه ليس محصلة 

، فهو التاريخ الحقيقي الذي لرغم من كل التغييرات التي مستهااستمرت عل اقاومت مرور العصور و 
ن هذا ما يبرز أو حم، قصص الشعبية والملااللحياة الإنسانية من خلال الأغاني، و يصور لنا أحدا  ا

 2.الجماهيرجذوره ضاربة في أعماق 
اعتباره مرسخا للتاريخ التراثي الباحث الأنثروبولوجي الفولكلوري يحمل على عاتقه مسؤولية عظيمة بف 
، لذا يجب أن تغيرات التي تمسه  بمرور الأزمنةمن كل ما قد  يشوبه من زيف أثناء المدافعا عنه و 

ر خاصة الحكاية التاريخية، التي  العصو يكون حذرا أثناء البحث في الترا  كالحكايات التي تغير عبر
  الباحث الأنثروبولوجي الفلكلوري ، ونضرا لهذا الدور الكبير الذي يقوم بهيجب أن تنقل حذافيرها

، ومتلاحما مع ارفا بلهجاتهعقوم بالبحث فيه معايشا لأفكاره و يلزم أن يكون من ذات المجتمع الذي ي
 3.الباحث الفولكلوري الأنثروبولوجي، وهذا شرط أساسي في وصيات الحياة الجمعية التي تسودهخص

                                                           
كلية الآداب   مذكرة ماستر،( مخطوط) ،قسم اللغة العربية و آدابهاوبولوجيا، أنتر ، الحكاية الشعبية في الجزائر مقاربة سمية أمزيان- 1

 . 21، ص 1521-1522، واللغات والفنون، جامعة وهران، السانيا
 . 21المرجع السابق ص  - 2
 .24المرجع نفسه ص  - 3
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الذي يزيد ، هو تراثنا امتزاج الحضارات المتعددةالجزائر في  شهدتهفي الحقيقة أن هذا التنوع  الذي    
لت شعوب هذه الحضارات فيما بينها، أنتجت ذلك حين  تفاعتراثها الشعبي ثراءا وجمالا، وندرة، و 

ضئيلة أو بدون راسب في الأنثروبولوجيا الاجتماعية هو سمة ثقافية مستبقاة بوظيفة الرواسب ثقافية، و 
 على نحو أكثر أهمية في عصر سابق لكن يفترض أنها كانت تؤدي وظيفتهاوظيفة على الإطلاق، و 

 1.التاريخية على أشكال ثقافية أقدموهي بذلك تدلنا بشكل مفيد في سياق النظرة 

                                                           
 . 20المرجع نفسه ص  - 1
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  .الرمز الأمازيغي في الفن جماليات : المبحث الثالث 
 .الفن عند الأمازيغ ومدى تنوعه: 10المطلب 

، إذ هن فن أبرانته يا الإنسا  بري  نن يره  نن الفون  الدااية لا يختلف الفن الب  :الفن البربري-0 
الداايي لقضاء حاجاته، وهن فن نفذ يي الكهنف ونقش نلى الصخنر؛ إذ  هن ندارة نن نقنش 

نجا  في  إذورسنم نلنن  ونعبة ونتونن ، وهن فن نتشعب وطييق ياخل في تفاصةل الحةاة الةننة ، 
وهذا برفضل تغره الأزمنو  والأنكو   ،زمنو الأواني والفخاريات، وقا تطنر الفن الببري   نب العصنر والأ

وتدال العقلةات، إلا أنه ظل يحافظ نلى نفس اليوح ونفس الخاصة  التي تمةز  نن يره  نن الفون  
إذ أصدح بمثابر  هني  خاص  وأساس ثابرت لا يتغره يمكن الانتماد نلةه لاستوداط أسالةب  ،الدااية 

حةث ازمدهي الفن والأدب ومختلف  ، انتااد للفن الطاسةليلافوة  حايث ، ويعتب الفن الببري  ناهن إ
 1. العلنم نوا البابرية إذ نا  الكتاب وندانين والفلاسف

 :أشكال الفن البربري -2
ش نتواهة  لقا قام الإنسا  الببري  برالوقش نلى الصخنر بريسنم ونقن : الرسوم والنقوش البربرية-أ

 .تترجم أفكار  وأحاسةسه وحاجاته لأنهاوتغرهت نن الكتابر  والكلام المعتب  ،الاق  واختلفت أبرعادها
لم تتناني أيا  الببري المدتكية نن حةاته ونسخ الخةنط المستحضية نن (: الزرابي)السجاد-ب

قارة الببري في الصنف والنبري والشعي في تصوةف فني رايع وكانت روايع الزرابي في رنزي  تعكس 
 2.إبرااناتهم

لقا اتسم الفن الببري  برالزخيف  والتزيين، ويتجلى ذلك في زمخيف   :الفنون والحرف اليدوية-ج
 تالدةنت والأواني والفخاريات، برالإضاف  إلى تزيين أجسادهم براليسنم والأوشام التقلةاي  كالصوانا

                                                           
نذكية ناستر، تخصص ( مخطنط)، تطنر الفون  التشكةلة  في الجزايي نن الاستقلال إلى نطلع الألفة  الثانة ،برنقوةو  نونرة- 1

 . 26، ص6102-6102دراسات في الفون  التشكةلة ، قسم الفون  التشكةلة ، كلة  الآداب واللغات، جانع  تلمسا ، سو  
 .22الميجع نفسه، ص - 2
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عاد  أنا الفخار فقا توننت أدواته نن نناد أولة  إلى مختلف الم الفضة  والصوانات الجلاي ،
الصحةح  الاستعمال، وقا زمين برالعلانات والإشارات والأشكال، وكانت رسننات وأشكال 

 1.الفخاريات نن تقلةا الأسلاف، وهواك أنناع نن الفخار المطدنع في الفي  والفخار الداايي
  022:، الصفح 22و22انظي نلحق الصنرة رقم. 

 :الحلي والمجوهرات-د
براقتواء الحلي  تمةزواالببري فقا  أنااقتواء المجنهيات و الحلي ظاهية تدين اليفا  الذ  يعةشه الواس، إ     
 .يفنا بمهارتهم و دقتهم في صوانتهنو 

 021:الصفح  60و61أنظي نلحق الصنرة رقم. 
 الكتابة الامازيغية  -ه
و اليننزم التي تشده برشكل كدره اليسننات و الزخارف الانازميغة  و هذا نا  الأشكالتمةزت برتونع   

 2.في الفن الببري  الأسلنبيال نلى وحاة 
 022:، الصفح 21انظي نلحق الصنرة رقم. 

 الوجه الثقافي و اللساني للهوية الامازيغية  -3
نوطق  نلى ناة دول في المغيب العيبي و  يتنزمنن  إذ، زميغ وحاة تيابرة  نتناصل  جغيافةايشكل الانا  

، و قا ظلنا نوذ القام في تناصل نستمي نع ناة ثقافات جونب الصحياء الكبى الإفييقيالساحل 
الجزم  إلىبراو العيب برالكثره نن المؤرخين القاانى نازميغ و الأ ، و قا الشده برين نادات الداو أخيى

، حةث تتجلى الجذور الانازميغة  للثقاف  العيبرة  ة نيبرة  يمو أصنلخطأ برأ  جزء نن الانازميغ ذو 
الصوانات في نةادين ناة كالمنسةقى واليقص والحكايات الشعدة ، وفن الزخيف  و  إفييقةالشمال 

 يقنل نالم اللسانةات الجزايي  فضةل إذالحيفة ، كما تتجلى طدعا في اللهجات العيبرة  المغاربرة ، 

                                                           
 .22صالميجع السابرق،  - 1
 .21الميجع نفسه، ص- 2 
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  إنن نفيداتها نن العيبرة  الفصحى فكدرها  إفييقةا قا استعارت جزءاشييقا  إذا كانت نيبرة  شمال 
 .الصنتة  تعند برأصنلها إلى تمازميغثبروةتها الوحني  و 

  الحكايات إف، الأولبحكم كن  الثقاف  الانازميغة  ظلت لقيو  طنيل  ثقاف  شفهة  في المقام و   
نازمال الشغل الشايل و  ،تمثةل نلى المستنى اللغن م ابرلغ الحكم الشعدة  هي التي تمثلها الةن و  الأنثالو 

المجلات المختص   الشفهي ونشي  في الكتب  الإرثللداحثين في نةاا  اللغ  الانازميغة  هن كتابر  هذا 
هذ  الثقاف  في فن طدخ  التقالةا الثقافة  فتتجلىادات و ستنى العنلى ن ناأ ،(الجزاييي  نثلا أوالمجل  )

يننوا  إلىزمرانة  يحتفل بها  أنةادالخ، و ....حفلات الزفاف :اجتمانة  ناياة نثلطقنس تقلةا  و 
السو  الانازميغي المشترك برين كل الواطقين  رأس أو( الأولكانن  /يوايي06)نةا يوايي  أشهيهاهذا و 

 . برالأنازميغة 
 :الثقافيةالأشكال -4
يقصات المعيوف  في المغيب برين هذ  ال تمثل اليقصات الانازميغة  القايم  تشكةل  برالغ  الغنى و نن 

 1.الأحناشاحنيش و هي رقص  جمانة  و نا يعيف برفن  أوثلاث   أولتي يؤديها راقصا  نةسةت ا
 حواشفن الأ:  

نهما  إنسانةا، تعا تياكما والفن المنروث تاريخةا الأدبي الإبرااعنن  برأصوافنازميغة  تتمةز المواطق الأ 
نازميغي نع حيةطه الا الإنسا صنرة حةث تعكس تفانل  الأنازميغة ا نلى ناار تاريخ القدايل جس

 رؤيا تكشف و  الإنسا خالص  تسجل انطدانات  إنسانة نلى انتدار الفن تجيبر  الطدةعي الدشي ، و 
برةوهما في النشايح اليابرط   تصنراته الوفسة  والكن ، وفهمه للعلاقات والنجاانة  و  تأنلاتهالااخلة  و 

صنر مجيدة في و  تأنلات أو أحاسةس أو آنال أوهمنم نل نستمي، فهن الذ  يكشف بجلاء و تفا
فيدي   إنسانة يقيا فةها الواظي صفحات تجيبر   صنر فوة  جمالة ، إلى إبراانة يحنلها نب انساق الخةال و 

                                                           

 . Aljazeera.netياسين تملالي، النجه الثقافي واللساني للهني  الانازميغة ،  -1 
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برغييب نلى الفون  الانازميغة  ، ولةس الأنمنن  لأن لتكن  ذاكية حة   الأجةالجمانة  تتراكم نع  أو
  1.أ  تكن  الذاكية الحة  للإنسا  الانازميغي بركل تعدرهاته  وتلاويوها الإبراانة 

ويعا فن الأحناش واحا نن أهم نواصي الذاكية، نوا قدايل سنس وواحات برني درن  إلى تخنم  
 .الصحياء  الشيقة  برتافةلالت و واحات زماكنرة

وفيدة وبرإجياء نقاربر  برسةط  برين أنسها القييب وحاضيها، سوكتشف الكثره وبرتأنل هذ  التجيبر  الم   
نن المظاهي والفنارق، تستلزم الدحث والتاقةق للخيوج بخلاصات ونلاحظات ستكن  برلا شك حينر 
نقاش أدبي وفني هادئ ييوم اليجنع بهذ  الفون  إلى سابرق نهاها، لتلعب أدوارا في التعدره الفني 

 .التأطره الناني للإنسا  في تفانله المستمي نع ذاته وحيةطه الخارجي السلةم و
براهتمام الكدار والصغار ذكنرا نن أشهي فون  اليقص والغواء نوا السنسةين، ويحظى  :تعا أحناش 

تعدره فني برسنس وواحات برني درن ، حةث يكتسي أهمة  خاص  لكننه رقص  جمالة   أقاموإناثا، وهن 
ط الإنسانة  لةس فقط برين الممارسين لها أو المدانين في أدايها برل برةوهم وبرين تجسا تلك اليوابر

الحاضيين ونمنم المهتمين، فلا تكاد تمي نواسد  نن نواسد  الأفياح نوا السنسةين دو  توظةم 
وتعدرها نن الدهج ، فكا  أحناش ننسما حقةقةا يشا  لها إظهارا للفيح والتجواحفلات أحناش 

، برل كا  نن الشعياء القاانى نن يعتب الأنازميغةينفقا كا  له الاور الدارزم في حةاة الأحداب له؛ 
جةال لةمتا حدل التناصل الثقافي والفني برةوها دو  أبرنابها الأنارس  حقةقة  تتلقى نلى *أسايس
 2.انقطاع
 021:، الصفح 62أنظي نلحق الصنرة رقم. 
 حيدوس وخصوصياتهارقصة أ: 

                                                           
 .6112أبرييل  2 ، نقال،0حيما القاديي ، نظيات في الفون  الأنازميغة ، - -1
 

 .الميجع السابرق - 2
 .هن نكا  أداء فن الأحناش: أسايس* 
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 لجماني لاى انازميغ المغيب الأوسطإحةااس هن الاسم الأصلي العام لليقص اأحةاوس وجمعها   
، ويتعلق الأني بمجمنن  نتونن  نن اليقصات الجمانة  توجز (اللعب)ويصطلح نلةه أيضا ب أورار 

نحن دايي  أو  في يالدةتها نن قدل اليجال والوساء نعا، في شكل يتغره حسب المواطق، إنا نلى
، أو برنطارت إيسنرار  و :ب نسرهر يعيفصفين نتقابرلين أو صف واحا، وييأس المجمنن  الياقص  

 .طارت أو أولن  لتسةره الفيق  وضدط إيقاع اليقص  وحيكاتهايستعمل آل  إيقاع  ،أو برنوالن  أو رايرس
 ويشمل أحةاوس في نفهننه العام شكلين، أحاهما هن الأكب ويعيف برأحةاوس أكسنارث   

أحةاوس أنزيا  أو تاحةاوسث، وبرين الشكلين اختلافات  :أخاثار، والثاني هن الأصغي ويعيف ب
كمة  ونننة ، فالأول أ  الأكب تؤديه مجمنن  برعاد أوفي نن الياقصين في شكل دايية واسع ، أو في 

يحاد صفنف كدرهة العاد نن الوساء واليجال حسب الجهات والمواسدات، ولهذا الصوف إيقاع برطيء 
الياقصين والياقصات، ويالدا نا يخصص للمواسدات الكبى التي تجتمع لها  سين  حيكات الأجسام

القدةل ، وخاص  في فترة المناسم والأنةاد النطوة ، أنا الصوف الثاني وهن الأصغي فرهتدط نادة 
إيقاناته وحيكاته بر برالحفلات العايلة  والقيوي ، في نواسدات الزفاف أو العقةق  أو الختا ، ويتمةز

المدسط  والسييع ، ونلى نكس الصوف الأكب، فإنه لا يستلزم نادا كدرها نن المشاركين ولا يشترط 
فةهم التمكن نن اليقص، إذ نن الممكن ممارسته نن قدل هناة وشداب، وقا يكن  ذلك بمثابر  مجال 

 1.للتمير  والتعلم استعاادا لليقص الجماني
أحةاوس كدرها أم صغرها، يؤدى نن قدل اليجال والوساء نعا،فإ  اليجال وحاهم نن وبرالييم نن أ    

والترديا الصنتي، ويتم  يتنلى استعمال آل  الوقي أولن  أو طارت، دو  الوساء اللايي يكتفين براليقص

                                                           
، 1-1فاطم  برنخييص، رقص  احةاوس برين المحلة  والايوانةكة ، المعها الملكي للثقاف  الانازميغة ، مجل  أسةواك، ناد نزدوج. - 1

 ، برتصيف 12، ص6101سو  
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انين السره انتقاء ريةس الفيق  دايما ممن لهم براع في مجال التسةره والأداء والإيقاع والغواء، وبرإنكانه ت
  1.لاستحسا  الجمهنرقدل نهايتها، ضمانا ( إزمر أوحةاوس)السلةم  والمنفق لليقص  حتى لا توكسي 

 021:، الصفح 62أنظي نلحق الصنرة رقم. 
 
 

 : فن العمارة عند الأمازيغ-5
ضارب في القام حتى نصنر نا قدل التاريخ، وقا اتضح  العمارة الأنازميغة فن لا يشك أحا في أ     

في لغ  الأنازميغ، التي اكتشفت في كل نن المغيب ' الدازميوا'ذلك نن خلال ركام حجارة الأضيح  أو 
وهي توتشي  ،'أفيا 'والجزايي وتننس، برالإضاف  إلى الوقنش والألنا  في الكهنف الجدلة  المعيوف  براسم 

بي نع الفون  في نوطق  شمال إفييقةا التي تعتب نمنذجا للمصاهية الحضاري  للفن الأنازميغي المغار 
  .الإسلانة  المشيقة 

  022:الصفح  02و02أنظي نلحق الصنرة رقم. 
وتؤكا الاراسات المعاصية أ  فن العمارة الأنازميغة  لم يكتف بخصنصةاته، برل يكتسب العايا نن   

نن خلال الوقنش واليسنم نلى تماثةل  لشيق كالطيازم المعمار  الفينننيالتأثرهات التي جاءت نن ا
والدةزنطي في الفسةفساء، ونن ثم التأثره الحةنانات، وكذلك التأثره اليوناني المتمثل في الأقناس 

المعمار الأنازميغي الزلةج؛ أنا أبريزم نلانح لةا في نقنش الخشب نلى الأبرناب و الإسلاني الذ  ظهي ج
في المغيب فقا تمثل في القصدات أو القصنر الطةوة  الموتشية برشكل نوارات في نواطق الأطلس، وقا 

  .نسب قايمها إلى نلنك وأنياء الببري، خاص  في سهنل سايس قيب نايو  فاس
  فةها قا تكن  إنا مخازم  حيصو  تخز ' إيغيم':وهذ  القصدات التي تعيف في لغ  الأنازميغ ب   

الحدنب، أو برةنتا للأثيياء الفلاحين نن قدايل الأطلس، وتداو هذ  المعاني برااية  في هةاكلها 
                                                           

 .، برتصيف12الميجع نفسه، ص- 1



جماليات الرمز والدلالات الأنتروبولوجية في الفن التشكيلي :                فصل الثانيال
.الشعبي  

 

 
91 

وهواستها، فالقصد  نادة ندارة نن دار نيبرع  الشكل ذات ناخل واحا يؤد  إلى ساح  تفتح 
 خمس طدقات نن الغيف الصغرهة، وتيفع سقنف هذ  الغيف نلى أنماة نن جذور أونلةها أربرع 

لتشا أجزاءها الأشجار، وتزخيف الأبرناب براليسنم الدااية  وتزود برقضدا  حاياي  نتونن  الأشكال 
المساجا في المغيب الميبرع  الشكل، الفن المعمار  المغيبي  (الصنانع)وارات وتبزم ن 1،المتعادة

د  في نياكش و الإسلاني المطدنع بريوح الفن الانازميغي المةال إلى الدساط ، وتعتب الصننع  الكتة
  2.وصننع  حسا  في اليبراط، أشهي هذ  الصنانع( اسدانةا) أشدةلة الخرهالا في 

 021:الصفح  02و02أنظي نلحق الصنرة رقم. 
 :مميزات الفن البربري-6
الدااية  رسننات، ونقنش تعب نن أحنالهم ويعتب  لقا خط الأنازميغ برأيايهم وأدواتهم: الخطوط-أ

الخط أول العواصي للدوة  الأساسة  في اللنح  الفوة ، فالخط هن الذ  يكن  التألةف واليسم، ويحاد 
 . اللنح  ويسانا نلى فهم المنضنع والأسلنب

ة نلى التعدره إ  الألنا  هي نن أهم المقننات التي تكشف الحس الفني، والذوق والقار : الألوان-ب
ونن التصنيي الحال  المياد إظهارها، ونلى اختلاف الألنا  وتجانسها، إلا أنها قا تكن  نتواسق  في 

 3.أخيىبرعض اللنحات وقا تكن  نضطيبر  ونشنش  في لنحات 
هن اليكةزة التي تحمل نواصي اللنح ، فالفوا  الببري  كا  يمتلك رؤي  جةاة وذكاء : لتأليف الفنيا-ج

فطي  لماح، وهذا نا يبزم في تكنين وتألةف لنحاتها، إذ أ  اللنحات الببريي  تملك قارا كدرها نن 
 .ةف الفنيوالتألةف الفتي الواجح، ريم أ  الفوا  الداايي لم يكن يملك قنانا ثابرت  في التألالتنازم ، 

                                                           
، 2661مجل  الشيق الأوسط، العادالقاناة الأولى لفون  المغيب الإسلانة ، اليبراط، : نمي ندا السلام، العمارة الأنازميغة  - 1

 .6110ناين20ه، 0166ربرةع الأول12الخمس
 .الميجع السابرق - 2
 .21، تطنر الفون  التشكةلة  في الجزايي نن الاستقلال إلى نطلع الألفة  الثانة ، الميجع السابرق، صبرنقوةو  نونرة   - 3
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هي ندارة نن أشكال هواسة  مجيدة، تختصي أشكال تصنييي ، وقا كانت لليننزم الببريي  : الرموز-د
 .في الفن الأنازميغي، وأشعلت حةزا هانا في حةاتهمنكان  كدرهة 

لقا توننت نناضةع الفن الببري ، إلا أ  نضمننها لم يتغره فالها نناضةع نن صمةم : المواضيع-ه
كس نعةشتهم إلا أ  المعالج  وإ  اختلفت نن حقد  إلى أخيى قا تمةزت برالمهارة، وحس حةاتهم، وتع

 1.الأداء وتدقى تحمل نفس الهني  برشكل نام
كاننا يتزيون  برالحلي نساء ورجالا، فاليجال يضعن  أقياطا في آذانهم ونن هوا يتدين لوا أ  الببري   

ولم يعيفنا ريا العةش في الدةت إذ   أساور وقلاداتوالوساء خلاخل في أرجلهم، وكا  جمةعهم يحملن  
ولم يكن لهم نن المتاع إلا آنة  نن الفخار زميوتها الهواسة  وة ، كاننا نلى الأرض أو المصاطب المد

 والببري شأنهم شا  الأنم الدااية  كاننا يعتبو  أ  يل،ننجندة إلى يننوا هذا في آنة  الخزف بردلاد القدا
ادي  للحةاة لا نتع  للوخد ، وكاننا لا يزخيفن  إلا الأثاث المستعمل نادة اللهم إلا الفن ظاهية انتة 

، فهي التي تزخيف   أكثي نن اليجل في يالب الأحةا الحلي التصل أصلها القايم برالسحي، والميأة فوان
 .2آنة  الخزف أو توسج الزرابي

ولا يستما الفن الببري  نماذجه نن الطدةع ، برل يتعلق برالزيو  ذات أشكال هواسة  ولا يستعمل    
هن يصوع دنى للسحي صنرها خطنط الموحوة  إلا نادرا وبراو  بريانم إلا انه يره ناجز نن التقلةا إذ 

 ب نن مختلفتةب في الظاهي والذ  ربما يحمل في طةاته نا يعي برشيي  خالص ، وهذا الفن الهواسي ال
نياحل تطنر نا ييجع إلى نصنر قايم  جاا، ويتصف بحةني  ممتازمة، إذ هن صما في وجه نظاهي  

 قةت الفون  كالأدوات هي لم تتغرهوبر نوا اتصاله برالفن الاسداني المنرسكي،الفن الأخيى، وخاص  

                                                           
 .21، صنفسهالميجع  - 1
تننس،الجزايي المغيب الأقصى،نن الداء إلى )والدشره برن نلان ، تاريخ إفييقةا الشمالة حيما نزالي .شارل أنار  جنلةا ، ت - 2

 .21، ص0222،سو 0، ط6100الثقافة   ، نؤسس  تاولت(م212الفتح الإسلاني
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نلةها الاضطيابرات  ولعل الوساء هم اللاتي حافظن نلى تقالةا الفن الموزلي العييق  التي لم تأت
 1.والغزوات

 .الوشم كثقافة أمازيغية ودلالات الأشكال في البساط الأمازيغي ظاهرة: 12المطلب    
لطالما استهنت اليننزم التراثة  الفوا  المعاصي لما تحمله نن أبرعاد جمالة  تساهم في إثياء الخطاب   

نب الالالات التي تعاكسها في وإثياء نمله الفني نن جه  ثانة ، هذا إلى جا ،التشكةلي نن جه 
ل التشكةلي المعاصي، فلن نعند يلى التراث التننسي سوجا ذلك الكم الهايل نن اليننزم، نوها نا العم

اناثي برفعل الزنن ونوها نا تمسك برنجند  نظيا لحمله نن نعاني ويايات تناكب العصي، ولكن تواول 
نزم التراثة  في الزنن المعاصي له ضيورة فوة  قةرم  ويايات تياثة  شعدة  تشها لها جل حقدات التاريخ الين

الأنازميغي، فالينز وبرانتدار  جزء لا يتجزأ نن الفن وهذا نا نيا  في العايا نن القطع التراثة  كالوسةج 
 .اوالأواني الفخاري  والنشم ويرهه

  021:صفح ، ال62و66أنظي نلحق الصنرة رقم. 
والحةناني، فالينز الاجتماني أو فاليننزم التراثة  الأنازميغة  نتعادة نوها الينز الايني والاجتماني    

الشعبي نثلا نجا  في حضنر الخمس  والعين، ويعند تنظةفها للانتقاد برالعين الحاساة هذا إلى جانب 
برناسط  الإبري والمساحةق فةدقى نلى النشم وهن فن له دلالات نقاياي  وفلسفة  واجتمانة ، ييسم 

جسم الإنسا  ناى الحةاة ويوتشي في الييف العيبي، أنا فةما يخص اليننزم الحةنانة  فوجا أنناع ناياة 
نوها الحةنانات والتي يقع تنظةفها سنى رسما أو نحتا لغايات هان  تعند برالفاياة نلى الإنسا  لذلك 

والاندعاث، كما نجا أيضا رنز الطايي والذ  يال  ا التجاياقا نجا أيضا شكل السمك  والتي يياد به
للخره، والةمان  رنز للسلام، كما أ  رنز العين  نلى نعاني ناياة فمثلا العصفنر الأخضي رنز

                                                           
 .22الميجع نفسه، ص - 1
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ا نجا لها حضنرا الةنم في الفن التشكةلي ولكن في يستخام يالدا لطيد نين الحاسا، كما أنوا ق
 1.ذات النقتهةئات تشدهها وتختلف نوها في 

 :بامتياز عريقة أمازيغيةظاهرة الوشم ثقافة -0
يعيف النشم في اللغ  برالعلان  أو اليسم أو النسم فنق طيف نن أطياف جسم : مفهومه-أ   

الإنسا ، كأ  يكن  كتفا أو ذرانا أو ياا أو ذقوا أو جده  برانتماد آل  حادة أو إبرية واخزة، أو حواء 
 النشم للتزيين والتومةق والتجمةل، وفي هذا يقنل ابرن نوظنر في نعجمه لسا ويالدا نا يكن  نلنن ، 
النشم نا تجعله الميأة نلى ذرانها : وشم ابرن الشمةل النسنم و النشنم العلانات، ابرن سةا :العيب

 2.برالإبرية وتحشن  برالوئنر
   نلى أطياف جسمهة  يضعها الإنسا  أ  بمعنى أ  النشم ندارة نن نلان  سةمةنطةقة  أو أيقنن  

كأ  يكن  فنق شعي  لإزمال  الشةب، أو في وجهه لإخفاء تجانةا الزنا  وناوبره أو فنق كتفه أو في 
ذرانه أو يا  كفا أو نعصما، أو أطيافه السفلى نثل الفخذ و الإست والفيج واليجلين، لةأخذ في 

الخاص  بره، فالنشم ندارة نن وطقنسه  الوهاي  لننا أخضي أو أزمرق، كما انه يتمةز برقنانا  وشيوطه
 3.رسم تزيةني أو رنز  يكن  الهاف نوه تحدره الجسا المعطى، وتومةق جلا 

 :الوشم في المجتمع الأمازيغي-ب  
لقا نيف المجتمع الأنازميغي ظاهية النشم وخاص  نن كاننا يقطون  تمازميا في نصي شيقا إلى المحةط 

يغ نتأثيين وراء الصحياء الكبى جونبرا، وقا يكن  الأنازم الأطلسي ييبرا، ونن الأنالس شمالا إلى نا 
النشم )في ذلك الداحث براليونا ، كما يذهب إلى ذلك الداحث العياقي لدث الخفاف في نقاله

                                                           

-11-01، (لطيابرلسي نمنذجاإلهام فني وبحث تشكةلي تجيبر  نلى ناصف ا)برسم  نوصنر، اليننزم التراثة  في الموسنج  الفوة  1-
 .برتصيف M.ahewar.org، الأدب والفن، 6101

 
 .2، ص6102دار الوشي، سو  .، د0، ط(سنسةنلنجة -نقاربر  سةمةن)جمةل حمااو ، النشم في الثقاف  الأنازميغة  - 2
 .هن دخا  الشحم: الوئنر*

 .، برتصيف2الميجع نفسه، ص - 3
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إ  الببري استماوا العواصي الزخيفة  للمصوننات الفخاري  والجلاي  والفضة  (: ووحاة الفلكلنر العيبي
ايل الببري تستخام برعض الكتابرات واليننزم الزخيفة  في تزيين برةنتها نن النشم نفسه، ولا يزال قد

القايم ، ولهذا نيى أ  الميأة الببريي  لا تزال تحمل في برعض المواطق الظاهية نن جساها وشما يمثل أحا 
حيوف اللغ  الببريي ، كما أ  ظاهية النشم انتشيت في شمال إفييقةا إبرا  الايان  المسةحة ، أ  قدل 

نل الإسلام نظيا للتأثره المداشي الذ  كانت تمارسه الإنباطنري  اليونانة  آنذاك، كما أ  النشم دخ
 1له نالنلات تختلف نن ثقاف  إلى أخيىلآدنة ، وارتدط بها كتعدره جسا  نيف في جمةع الثقافات ا

، وقا (نازميغة النشم كظاهية سةمةنطةقة  في الثقاف  الأ)كما ذكي برلقاسم الجطار  في نقاله القةم
قدايل  القي  السابرع نةلاد  كانت تسكن المغيب العيبي وحتىظهي النشم قايما في دول شمال إفييقةا، 

 تمارسه الإنباطنري  اليونانة أنازميغة  تاين لدعضها برالايان  المسةحة  نظيا للتأثره المداشي الذ  كانت 
لالال  الينزي  لهذا النشم تعند أساسا اويظهي نقش الصلةب ننشننا في جداههم، وإ  كوا نيجع 

لحيف التاء برالأنازميغة ، ولكن هذا النشم تقلص برعا الفتنحات الإسلانة ، لأ  الإسلام لعن 
لعن الله الناشمات والمستنشمات، ': نصاقا لقنل اليسنل نلةه الصلاة والسلام 2،الناشمات والمستنشمات

  3.'والوانصات والمتومصات
  021الصفح   61و61أنظي نلحق الصنرة رقم. 

 ، ووشم الجده  ووشم النجهيفهواك وشم الشعفي الثقاف  الأنازميغة   نن أنناع النشم:أنواع الوشم-ج
والدطن والوهاين ووشم الظهي والفخذ، والأرداف والفيج، والساقين واليجلين نعا، وقا اتخذ النشم 

  الوقط  أو السلسل  نن الوقط: واكناة أشكال هواسة  ونلانات سةمةنطةقة ، ورننزم دال  فه
 ونعقاة، والزخارف الصلةدة  الشكلوالخط المستقةم ونا يتفيق نوه نن زمخارف برسةط  ونيكد  

 لموحوةات المتماثل  ويره نتماثل والأشكال الااييي  وا vوالزخارف الوجمة  الشكل وأخيى نلى شكل
                                                           

 .01الميجع السابرق، ص - 1
 .، برتصيف00نفسه، صالميجع  - 2
 .روا  الدخار  ونسلم، نن ابرن نسعند رضي الله نوهحايث ندن ،  - 3
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والخطنط المتنازمي  والملتني  والمايل  والموحوة  والموحيف ، والمتشابرك  والمتااخل  والمتقاطع ، والمثلثات 
 زمايا وأشكال نوغلق  ونوفتح لان  والمستطةلات والاوايي وحيوف تةفةواغ، ون والمعةوات والميبرعات

وشارات نسكيي  والزوايا المتعارض  أو القايم  أو المتنازمي  أو الأشكال الوداتة  والحةنانة  والطدةعة  
 1..والمشدكات والأشكال الخماسة ، والتةجا 

 .021:الصفح  62و62رقمنلحق الصنرة  أنظي-
 :دلالات الأشكال الرمزية في البساط الأمازيغي-2
اليننزم الانازميغة  هي مجمنن  نن العلانات المعيوف  برتصانةمها المتمةزة وتتمتع برلغ  فيياة وتجسا    

قنة ندانةها واستقلالة  خةالهم الناسع في مجال الإبرااع، أنا أشكالها الهواسة  فهي جذابر  وتنحي 
كانت ساياة قدل أ  يظهي القلم والنرق، فالزربرة  الأنازميغة  تتطلب نعيف  نمةق    ،برالالات ورسالات

وحسابرات رياضة  تستحنذ نلى الدال وتعا حتى توقل نن طييق التكيار والوقل لتفاد  الأخطاء نع 
تجوب أ  إضافات تمس الهني ، فالزربرة  قدل أ  تكن  إبراانا فهي نيآة تعكس الكثره نن نلانح 

الفيدي  والجمانة ، إ  تتدع العلان  نن خلال الزربرة  الأنازميغة  برشكل نام يمكووا نن نعيف  الثقاف  
الثقاف  التي كانت ساياة في الماضي، برل نعيف  الحاضي أيضا في أوجهه المتعادة، كما تمكووا الأشكال 

لى تكةةف كل نا التي تيسم نلى هذا الونع نن المعيف  الشعدة  إلى ناى قارة الإنسا  الأنازميغي ن
ينجا حنله نن ظناهي، سناء كانت تتعلق برالمواظي الطدةعة  والدةئة  المادي  المحةط ، أو نا يتعلق 
برالحكايات والأساطره والأخةل ، فمن خلال نا ذكينا  تعا الزربرة  نساح  نلغنن  براليننزم والعلانات 

الصنر المتضادة التي تحكي نن ونن ثم فهي كل نيكب يجمع برشكل نا الأشكال تجاذبرات المعاني و 
إنها صةغ  رنزي  نضمية تحتاج إلى كثره نن التفكةك  نعاناة وآلام الصانع تمانا، كما تال نلى أفياحه

 ي نلى كنكد ، إ  الزربرة  الأنازميغة  بمختلف أننانها تتنفوتفكةكها يحتاج إلى قياءة نستفةض  ويقظ 
 ن أ  تجا زمربرة  دونها سناء في الييف أو الأطلس الكدره أونن الأشكال الزخيفة  المتونن ، التي لا يمك

                                                           
 .، برتصيف02، صنفسهالميجع  - 1
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  المتنسط، وريم تناجا هذ  الأشكال في مختلف أنحاء العالم إلا أ  لاى الأنازميغ تحكي نعاني 
 1:ودلالات أخيى يمكووا إدراجها فةما يأتي 
 : الأشكال الخالصة ودلالتها الرمزية في الزربية الأمازيغية-أ
في أول قياءته نلاحظ تيكةدتها تتطابرق نع التراث الهواسي الفيننني الذ  تقاسمت  :الشكل المثلث*

نعه الأنازميغة  في السابرق تاريخا ناوانةا، لكن في العمق نحصل نلى أ  هواك نقاربر  برةوه وبرين 
الأهيانات المصيي ، كما في صةغ  أخيى أ  نا يشده هينين نقلنبرين إلى نعنى ودلال  أخيى تتعلق 

 .ونجا الينز الذ  يسمى أننركشي يجسا فعلا أحا الآله  الانازميغة  ،له برالآ
نوا التمعن في الشكل داخل نساح  الزربرة  سةخال انه وضع لملء الجنانب : لشكل المربعا*

دلالات سةمةنلنجة  نمةق ، أولها أنه سي للوظام ودلةل نلى الأرض،  الفاري  فقط، لكوه يضمي
  نلى الازمدواجة  والالتقاء المتناجا برين الجوسين، كما أنه تعدره نلى شكل برصف  أساسة فالميبرع ندني

نن أشكال سحي الخصنبر  الكننة ، فهن يشمل الطدةع  كإبرااع فني والتربرةع في دلالته العمةق  داخل 
  .تعني أ  صانعها لم ياخل القفص الزوجي برعا الزربرة 

تعني في إحاى نالنلاته السةمةنلنجة  إشارة إلى الاكتمال والتكانل، كما ينحي : لشكل الدائريا*
  حيةطه الينز براقتصاد دلايلي  وكذلك استحضار مجازم  للجسا الأنثن  الصانع، فالجسا هوا هن 

 .كما يعني برصةغ  أخيى تعدره نن وجند روح أخيى تتماثل نع الصانع  وتنحي لها برالإبرااع
يعب نن الانتااد الحمةمي ونن جسا نليء برالأوجاع الطدةعة ، ودلةل : ئريلشكل النصف داا*

 نلى رنزي  الخصنبر  والإنجاب، وهذا الترابرط الينز  الذ  يصل دلال  الخصنبر  برالومنذج الكنني

                                                           
-10-02، ناونات الثقاف  الشعدة ، (حضنر ويةاب)حيما قيوق كيكةش، دلالات الأشكال الينزي  في الدساط الأنازميغي - 1

6101. 
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والأرض الموجد  يحمل أثي الييد  وقنة الحلم والهني  المذهل ، كما في الثقاف  الإسلانة  ينحي إلى الزنن 
 1.قاس، زمنن الصنم والحج والطنافالم
هن تعدره نقوع نن تشظي الذات الصانع  ونن احتةاجها للوظام وبرعثيتها داخل : لشكل الخطيا*

، فالخطا  نتنازميا  ينحةا  إلى أزملة  الصياع الذ  لا يمكن أ  يوتهي، كما تعتب الخطنط الوظام العام
كأ  الجسا الصانع يييا أ  يتكلم نن خلال   ،الجغيافيتعدره نن ضةاع الهني  وتفيقها داخل الفضاء 

 .اليننزم الملتني  التي تمثل الغيبر  والضةاع
يكن  إنا شاكل  نجمات أو ندارة نن ذرة الثلج أو أحةانا يشده الفياش  وكلها نن : لشكل النجميا*

الأنازميغي تعدره وحي الأنثى الحساس  والمتأثية، فالتحلةل السةمةنلنجي لشكل الوجم  داخل الدساط 
كما تعب   ،حي نن أنثني  العالم، ونن الأم التي تحيس الكن  والفياش  أيضا نلان  نلى حيي  الخلند

 .نن جسا الصانع برأنه خاضع للضغط، أنا جواح الطايي فإنه تعدره نن انحصار وقةا
الأنازميغة  المهم  لا ينجا له تفسره نطلق برالييم نن كننه نن الأشكال الزخيفة  : لشكل المعينا*

فهواك نن ييى برأنه دلال  نلى التعارض القايم برين أنناع الدشي أو دلةل نلى تقاطع الذكي وهذا 
 .التقاطع يعكس قضة  الإنجاب والتواسل وبرالتالي يعكس الصياع القايم برين الزوجين

  022:الصفح  22و22انظي نلحق الصنرة رقم. 
 :في الزربية الأمازيغية الأشكال المختلطة ودلالتها الرمزية-ب

كل اليننزم التي تااولتها ننزموني في أنمالها لةست مجيدة، برل تحمل أسماء ونعاني نأخنذة نن المحةط 
إلا القلةل الذ  تم تنظةفه في النشم  نوذ زمنن برعةا، لكن برسدب الإهمال اختفى العايا نوها ولم يدقى 

تأثيت برالحضارة الأورو نتنسطة  الحايث  مما  كنسةل  لفيزم الشخصةات وفي تصانةم الحلي، كما أنها
أدى إلى ظهنر أشكال زمخيفة  جاياة نوها الأشكال التصنييي  التي تصنر الإنسا  والحةنا ، ثم 

                                                           
 .الميجع السابرق، برتصيف - 1
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 درهات كلانة  وصةغ دلالة  الحيوفالأشكال الكتابرة  حةث نجا الزرابي الأنازميغة  تكتب فنقها تع
 داوود وخاتم سلةما ، وهي كلها أشكال دخةل  ولها وأشكال أخيى كشده نوحيف والمستطةل ونجم 

نعاني سةمةنطةقة  داخل ثقافتها الأصل لأنها تشكل جزءا نهما نن الانتقادات والأساطره  
ظمها كا  تفسرها لمظاهي الكن  التوجةم وطقنس السحي، فالينز نهما كا  فلكي يقنم برالتجسةا ونع

 1.لزم الغةابنلةه أ  يحتسب في لعد  حضنر شييك خفي يست
 .022:الصفح  11رقمنلحق الصنرة أنظي -
 .جماليات الرمز البربري في الفن التشكيلي الجزائري: 13المطلب  
لقا انتما الببري ناة ممارسات وفقا للتسلسل الزنني كتلك الأساطره والمهيجانات الاحتفالة    

المتجذرة في خةالهم برايانات تعاقدت نلةهم غذي  نعتقااتهم الثقافة  المتعلق  برالزران ، برالإضاف  إلى ت
براءا نن الةهندي  حتى الايان  الإسلانة  السمحاء، وكمثال نلى ذلك اليسنم الصخيي  والآثار التي 

، خلفتها البابرية القاناء والتي لطالما انتبت شهادات حة  نلى هذ  الممارسات ذات الطدةع  الايوة 
ل الفترات المتعاقد  يجب خلا ونن أجل فك شفية مخةل  ونعتقاات الببري 2وكذا تأثره نالنلاتها الينزي ،

وضع إستراتةجة  نعةو ، ونخص برالذكي الفن الينز  الببري  المحاط برانتقادات وأساطره نلةوا 
وحكايات ساهمت في تغذي  فكي  و نعتقااته نوذ ولادته، فعب نن نالمه الماد  واليوحي بريننزم برقةت 

ونلى الأواني الفخاري ، وكذا الأثاث الموقنش والموحنت والحلي والسجاد  الكهنف جارا نلى  خالاة
إلخ، فهذا  الكم الهايل في استعمال اليننزم وكذا تقوةات رسمها ساهمت برقسط كدره في نقل ..والنشم

 3.رسايل مختلف  العالم نن الأجةال القايم  إلى الحاضية والمستقدلة 
  022، 022:، الصفح 10و21انظي نلحق الصنرة رقم. 

                                                           
 .الميجع السابرق، برتصيف - 1
، جمالة  الينز الببري  في الفون  التشكةلة  الجزاييي ، أطيوح  دكتنرا ، تخصص دراسات في الفون  التشكةلة ، قسم قيزميز نعمي - 2

 .،برتصيف11، ص6102-6102الفون ، كلة  الآداب واللغات،جانع  تلمسا ، سو  
 .، برتصيف12، صالسابرقالميجع  - 3
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 :من الجمالية الوظيفية إلى الجمالية الفنية-0
فهذ  القطع الخزفة   ناد كدره نن القطع الحيفة  نوامج  في إطار نفعي في حةاة القدايل الببريي ،  

والنظةف  الجمالة  والأشكال، فأنا الأولى فهي سددة  صوان  النظةف  الوفعة  : تحمل في طةاتها وظةفتين
هذ  القطع  وتكمن الأولة  في اختةار المناد الأولة  والأشكال التي يجب أ  تنافق الغيض المونط لها 

لهذ  أنا النظةف  الثانة  فةمكن أ  تكن  نؤشي هام يسمح لوا برتحايا وضعة  الشخص المالك 
تحتن  أيضا ، (إلخ..السجاد، الصواديق)القطع ذات وظايف نفعة  ظاهية القطع  في المجتمع، فدعض

التزيةوات تموح لهذ  القطع وظايف لا نادي  نيتدط  أساسا بجمالة   نلى تزيةوات جا نثرهة، هذ 
 1.المظهي كتكيار اليننزم وتواوبها نثلا

نن وظةفتها الوفعة ، فالفن ونع ذلك يمكن أ  يكن  لهذ  الأشكال الفوة  نعا  فوة  إذ نا جيدناها  
يجةب أولا نلى ريد  تعدرهي  وهذا هن الخط الفاصل برين الفن والحيف ، ونن ممةزات كل المجتمعات 
الإنسانة  الدحث نن الجمال في التزيةوات نن خلال الأشكال والألنا ، والموتنجات الببريي  تصب في 

د في كل المجتمعات وا برأ  الجمال كمداأ ننجن هذ  الفقية والمتمثل  في الدحث نن الجمالة ، إذ سلم
الإنسانة ، يدقى التعدره نوه خاص بركل ثقاف  في كل فترة نن فترات تطنرها، فالفن هن الجسي المؤد  
إلى الجمال، إذ انتبنا برعض السجاد الببري  كتحف  فوة ، فإنها حيادة بردعض المتغرهات فهذا حل 

ادي ، ونن هوا تداأ الاراس  المعمق  لآلةات التعدره الفني برين وسط برين هذ  المعطةات الجمالة  والم
، وبرين الشكل والمادة المستعمل  l apparenceوالشكل الفني الوهايي le support الحانل 

 وأبرعادها الميية ، وهذا سةكن  الهاف في تدةا  الاال والمالنل في التحف الببريي ، ونن هوا يظهي أ 
جمالة  التحف الببريي  تتضمن نظام نيض جا نعقا، لأنه نتعلق برالحةاة الةننة  نن جه  وبرالقنى 

                                                           
 .12، ص هنفسالميجع  - 1
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نن جه  أخيى، وانطلاقا نن تحلةل الشكل الفني نستطةع تقايم الجانب الماد  برالالته  الخفة  
 1.ونعانةه وربرطه برالمعايره الثقافة  المحادة له

  022:، الصفح 12و16انظي نلحق الصنرة رقم. 
 :الجمالية الوظيفية-أ 
القطع الحيفة  المستعمل  في الحةاة الةننة  حيادة بخصايص تمةلها مجالات استعمالها، فمثلا قطع  فخار  

بريبريي  لها وظةف  فوة  وتزيةوة  نوا الغيب، أنا نوا الببري فوفس القطع  تعتب نشترك  برين كل أنضاء 
خلال تحلةل الومط المعةشي يمكووا استخلاص وظةف  قطع  القدةل  الناحاة واستعمالها ينني، فمن 

يال برلا شك نلى الاستعمال الناسع ووجند كمة  كدرهة نن نفس القطع   فوة  نا في المجتمع الببري ،
 2.لهذ  الأخرهة

ونن هوا يتسنى لوا تحايا الخصايص الثقافة  للحيفي المداع ونعيف  المعايره الثقافة  للحيفي وتتدع    
في الحةاة  ته الفوة  في كوف المجتمع القدايلي، وتدقى التحف الخزفة  نن أهم القطع المستعمل نسره 

 ع وجند برعض القطع الخزفة  الأخيىالةننة  العادي ، ويدقى استعمالها نيتدط برنظةفتها الأساسة  ن
 3.والتي يمكن الجزم برأ  استعمالها يدقى للتزيين

 :الجمالية الفنية-ب
الاستعمالات النظةفة ، القطع التزيةوة  تخضع لاهتمانات جمالة  والدحث نن فكية العةش برعةاا نن 

المثالي، فالياح  تعتب هاف نشترك لكل المجتمعات، وهي نيتدط  أساسا برالجمال، فالدحث نن 
النظةف ، فالإنسا  يدحث نن حماي  نفسه نن  الياح  له نلاق  برالجندة المادي  والقارة نلى تحقةق

لمخاطي المواخة  والجغيافة ، وهذا نهم لاستميار حةاته، ولكن الدحث نن الياح  لا يتمةز حصييا ا

                                                           
 .، برتصيف21، صالسابرقالميجع  - 1
 .، برتصيف20، صالسابرقالميجع نعمي قيزميز،  - 2
 . ، برتصيف26، صنفسهالميجع  - 3
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 برالاهتمانات المادي ، برل هواك أيياض أخيى فكيي  أو ثقافة ، وبرالتالي لها نلاق  برالجمال، فهن
رة رنزي  اجتمانة  يتجاوزم الطابرع الماد  للياح  إلى  نظية جمالة  للياح ، وبرالتالي فالياح  تدعث برصن 

وثقافة ، يعني هواك جمالة  للياح ، وهي جزء لا يتجزأ نن المادة، فالقطع  النظةفة  يجب أ  تكن  لها 
جمالة  و أحةانا الدحث نن الجمال يغلب نلى النظةف  المادي ، نثل نساء الزراف  في القدايل 

  1.فة له أسداب فكيي  وثقا الأنازميغة ، فالعقا المنجند نلى رقابهن
 :كتابة تيفيناغ وعلاقتها بالرموز البربرية-2

أ  كلم  تةفةواغ ذات أصنل فةوةقة ، ويقنل أ  هذ  الكلم  ، jem servierيقنل جن  سرهفةي 
، وهذا نا يعطةوا المعنى الكانل 'نلكوا'أو ' لوا'وناغ ويعني ' اكتشاف'نقسم  إلى جزأين تةفين ويعني 

نن اكتشاف الببري ونا يؤكا هذ  الفيضة  هن ذلك الشعب المسمى  الكتابر أ  أ  هذ  ' اكتشافوا'
والذين تناجاوا في أقصى شمال الموطق  الببريي ، وهم نن تدونا كتابر  نكنن  نن رننزم  2براللةدن فةوةقةين،

كا    التيفيناقأو  التيفيناغهواسة  نستنحاة نن نظام الكتابر  الفةوةقي، وحتى تسمة  هذ  الكتابر  
 وقت قييب أنها كتابر  فةوةقة  ظهيت في القي  الثاني قدل المةلاد برفضل ناسةوةسا والتي يعتقا إلى

 .3'اخترانتوا'أو ' كتابرتوا'أو ' خطوا'تعني
 022:، الصفح 20و21انظي نلحق الصنرة رقم. 

سوحاول إيجاد برعض التشابره برين حيوف التةفةواغ واليننزم الببريي ، والمثره للانتدا  هن تعاد طلعات 
شكل الاايية الذ  لا يقل استعمال في ثمانة  نناضةع مختلف ، ويعتب شكل الاايية نن اليننزم الببريي  

ثل القمي والوجنم ويينز الأكثي استعمالا نلى جارا  الموازمل ونلى الأواني الفخاري  كذلك، وهن يم
نادة إلى الميأة حياط  برأولادها إذا نا وجا نلى حيةط الاايية نقط، فالاايية تينز إلى السماء نثلما 

                                                           
 .، برتصيف21، صالسابرقالميجع  - 1
 .22، صنفسهالميجع  - 2
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الأرض، فهي تينز إلى النحاة والحيك ، وكما أ  قاناء الببري كاننا يتخذو  نن القمي الميبرع يينز إلى 
فةواغ في الاايية، والتي تظهي تارة صغرهة وكدرهة تارة إلها يعدا، وهذا نا يفسي تجلي أولى حيوف التة

أخيى، نا يينز حتما لمختلف نياحل القمي ونا يتخلله نن نيور للشهاب وظاهيتي الخسنف 
  1.والكسنف

  022:، الصفح 22و26 ارقمانظي نلحق الصنرة. 
 :رمزية احتفال أيراد في الجزائر-3 

ق موالعادات الضاربر  في نلا يزال الفلكلنر الأنازميغي الغني والمتونع يحتفظ برالكثره نن اليننزم    
برالييم مما تعيض له نن نسخ وتشنيه خصنصا في فترة الاستعمارات، برالإضاف  إلى إفيازمات  ،التاريخ

ييب الجزايي، وبرالضدط في ' أيياد'العنلم  ونا تحمله نن أخطار تهاد الثقاف  المحلة ، فهواك نادة تسمى 
بموطق  الأوراس، وفي كل نن ورقل  ' الشايب ناشنراء'وتسمى أيضا ( تلمسا )في نوطق  برني سونس

وبرسكية نيورا إلى نوطق  نزور برتننس الشقةق ، وتحمل نفس الإسم، وهي في مجملها ندارة نن  
فةه أزمياء وأقوع  كما يحلن لدعض الداحثين تسمةته تستعمل كناكب أو طناف أو كينفال جدلي  

ويتقاسم فةها المشاركن  أدورا نعةو  وحيادة، حةث يقام في نواسدات مختلف  فهي كما ييى الدعض 
 يياد الذ  يينز إلى الوصي والسلم، فلاى برني سونس يوظم كينفال أقايم انتااد لعادات ونعتقاات 

 حةث يتضمن هذا الاحتفال الشعبي ناة طقنس وتقالةا ممةزة، ويقنم شدا  الموطق  برارتااء أزمياء
 وأقوع  نلى شكل كينفال نوا حلنل اللةل ويخيجن  لةلتفنا حنل الشخص المحنر  الذ  ييتا  براور 

يعمل أيياد  اللدؤة لترقص وسط المشاركين و  *زم  الأسا، وتتنسط الأشخاص المقوعين انيأة تحمل قواع 
كما تقنل الأسطنرة نلى نزع كل الحناجز أنانها برناسط  نصا رفق  نعاونةه نن الأشدال لةكن  
المجال أنانها فسةحا، الشيء الذ  يينز إلى اليفاهة  والخصنبر ، فهذا الاحتفال شدةه برالمسيح لكننه 
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الخره والشي، فالقواع  برينيسره وفق سةوارين حياد وأدوار نعةو  تعكس شخصةات رنزي ، وفةه صياع 
 1.هوا له دلالات رنزي  كدرهة لذا نجا  برقنة في الأشكال الثقافة  الإفييقة 

  022:، الصفح 11و11انظي نلحق الصنرة رقم. 
 :رمزية القناع في احتفالات الأمازيغ-4
يتخذونه  ونن هوا يتوايم إلى أذهانوا نعنى ورنزي  القواع الأسطنر  في هذ  الاحتفالات، فالقواع   

كنسةل  للتعدره نن حالاتهم لغيض خلق جن ثقافي ننجند في نيق التاريخ، لةحسن  ويعةشن  أثي  في 
تلك اللةل ، وهذا يعند إلى درج  النني برالمنروث الإنساني، ونا قام كقةم  ثقافة  جنهيي  للماضي 

 في شدةهه الأسطنر    ننقف الحاضيوالحفاظ نلى هذ  العادات والتشدث القن  بها، وحياول  إذابر
لةكن  الكل الذ  يعطي الإحساس برالصاق التلقايي، وقةم  القواع الأسطنر  للعمل الفني أنها 
تعمل كمحنر ثقافي أنازميغي نتمةز برتعدره  الفني الفييا نن نننه، فالقواع هن حيصل  التفانل القايم 

 . ةالأسا واللدؤ : دل برين طيفي القواعنلى التجاذب المتدا
نن رنزيات الأشكال الأنازميغة  في ثقافتها العييق  أو برالأحيى ننرثنها  اطلعواذا نكن  قا وبه   

ونا تحمله  الذ  يتمثل في أشهي قطعه الفوة  كالأواني الفخاري  أو النشم أو الزرابي الموسنج  ،الثقافي
الفوة ، ولا يقتصي الفن نن نعاني، وبرالإضاف  إلى كتابرتهم المتمةزة التي لاحظواها في يالب قطعهم 

برل يتعاى ذلك فكثرها نا لاحظوا  في الفن  الأنازميغي وجمالةاته نوا هذا القار نن التونع والإبرااع،
ذكي هذا التي انتبت هي الأخيى إبراانا نيننقا فيياا نن نننه ونلى  ،التشكةلي واللنحات الفوة 

سونس قا أنشأ نيسما نن اللنحات الخاص  نيى الفوا  نياد برلمكي الذ  يعند أصله إلى نوطق  برني 
برظاهية آيياد التي تعا جنهي هذا الدحث وجسرا فةها كةف تقام هذ  الاحتفالة  وهذا نا سوقنم 

                                                           
 .6101-12-02نازميغة ، مجل  الوصي، سلةم سنهالي، الداحث في الثقاف  الأ -1
اجتمانة ، وتعدرهي ، : هن وجه نفيغ العةوين، وأحةانا الشفا ،يغطى بره النجه لأهااف ويايات ناياة( الماسك)أو : القواع*

 .6101-10-12وتوكيي ، وتزيةوة ، واحتفالة  ويرهها،أنظي مجل  الدةا ، 
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براراسته في الفصل المنالي الذ  خصصوا  نن أجل نعيف  هذا الفوا  وحةاته العملة  وكذلك قموا 
  .برتحلةل ودراس  برعض لنحاته الفوة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



جماليات الرمز والدلالات الأنتروبولوجية في الفن التشكيلي :                فصل الثانيال
.الشعبي  

 

 
106 

 
 :خلاصة الفصل الثاني

نصل في نهاي  الفصل إلى أ  اليننزم الشعدة  نهما توننت أشكالها في المجتمع الأنازميغي، إلا أنه      
كا  لها برصم  نؤثية في تاريخ الدشيي  ولا يزال إلى يننوا هذا برفضل حفاظهم نلةه وتعلقهم الشايا 

 .بمنروثهم الذ  لطالما كا  نوغمسا في وجاانهم
نز بمجيد لمحه لهذ  الالالات الأنتروبرنلنجة ، يتنلى إلى ذهوه برأنها رسايل أو فالمتأنل في جمالةات الي     

شفيات تحمل في طةاتها التراث العييق، ونن هوا يقام لوا التاريخ نماذج مختلف  لاستخاام اليننزم أو 
ت تينةز الصنر والأشكال، فدما أنعلم الإنسا  أنطى أهمة  كدرهة لاراس  الجانب الينز  في العلاقا

الاجتمانة  برةا أ  اليننزم هي تعدره في مجال الإنسانة ، كما هي فن اختةار نماذج تعب نن فكي مجتمع 
نا وناداته لتجسا تلك التصنرات الأسطنري  نن خلال الزنن، فحسب الاراسات الأنتروبرنلنجة  

دط  برالطقنس، يوتج نجا أ  المعتقاات والممارسات المختلف  تتضمن فكية الاتجا  الدوايي لليننزم الميت
فالأشكال الينزي  والأوجه الثقافة  لاى الأنازميغ . نوها تفسرهات نهم  نن نعنى الأفعال الطقنسة 

برقار تعادها لها أثي برارزم في المجتمع وحضنر ثقافي ممةز كفن الأحناش ورقص  أحةاوس، برالإضاف  إلى 
في المنروث الثقافي، لما يحمله نن النشم بمختلف أننانه الذ  حضي هن الآخي براهتمام يره قلةل 

دلالات جمالة  وكتابرات أنازميغة  جعلت نن المدانين يأخذو  بها إلى نماذج فوة  أخيى وتشكةلةها إلى 
نن هذا نلاحظ أ  . لنحات وجااريات، وحتى طيازم للداس وأيطة  للونم وزمرابي براختلاف أشكالها

ايي  نن نادات واحتفالات، التي لا تكاد توتهي كل الينز الببري  كا  له وزم  ثقةل في المجتمع الجز 
السو  نوها تكييما للأراضي الزرانة  وحدهم لها، ولأجاادهم الذين زمرننا فةهم هذ  اليوح المرهاثة ، فلا 
يقتصي التونع الفني الأنازميغي نوا هذا الحا برل تجاوزم كل هذا إلى المهيجانات والحفلات التوكيي  التي 

سو  وتجسةاها إلى لنحات تشكةلة ، تحمل في ألنانها التونع الأنازميغي والطقنس تقام في رأس كل 
 .الينزي  التي تقام فةها
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 :الفصل الثالث
 .دراسة تحليلية لأعمال الفنان مراد بلمكي والتعريف به

 .الشخصية الفنية وأعماله:المبحث الأول                
 .نبذة عن حياة الفنان مراد بلمكي وأعماله  :10المطلب 
 .أعمال الفنان مراد بلمكي  :10المطلب 
 .مميزات أعماله:10المطلب 

 .تحليل لوحة آيراد: المبحث الثاني                   
 .الجانب الوصفي :10المطلب 
 .الجانب التشكيلي :10المطلب 
 .دراسة المضمون للوحة :10المطلب 

 (.négritude)تحليل لوحة ناقريتود : المبحث الثالث                 
 .الجانب الوصفي :10المطلب 
 .الجانب التشكيلي :10المطلب 
 .للوحةادراسة المضمون :10المطلب 

 (armature)تحليل لوحة : المبحث الرابع

.الجانب الوصفي: 10المطلب  
.الجانب التشكيلي: 10المطلب  
.دراسة مضمون اللوحة: 10المطلب  

.خلاصة الفصل  
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 :أعماله و الشخصية الفنية  :المبحث الأول
 :أعماله بذة عن حياة الفنان مراد بلمكي و ن :المطلب الأول

  :حياته-10
 تلمسان في جدته مع نشأ م بوجدة بالمغرب،31/31/3591فنان تشكيلي من مواليد  هو      
 ،بمستغانم لمستقبل العليا الوطنية المدرسة في والدباغين الصباغين شملت والتي أغادير، منطقة في

إلى  7881ام ع لندن في 7898 وهران في 7899،  7891 عامي في الفنية، والمعارض والفنون
على دفعته متحصل على شهادة   الأول، وقد كان "سلحمو بوتلي"درس بثانوية ، 8009غاية 

 في ويعمل يعيش في الفنون التشكيلية، درس الألوان بقسم الفنون التشكيلية بمستغانم،ليسانس 1
 يتمتع بوهران، نمستقر الآوهو فنان  ،عباس العقيد به الخاصة N5 التعاونية العمل ورشة في وهران
 لثورته الجمالية الحرب غريزة عيش أو لإثارة المطلوب بالبعد المغلي البركان مثل بصفته بلمكي مراد

  .التصويرية

 
 .صورة للفنان مراد بلمكي

                                                           
1
  -Mourad belmekki , art mature au singulier , organisation: me meraoui nouredine , 

conception :Mr. besseddik fodhil, Mr. medroumi Mourad palais de la culture Tlemcen.  
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 :أهم معارضه-20

م، 3511إقامة معرض بجامعة وهران سنة  :لعديد من المعارض الفردية من بينهاالفنان بلمكي ا قام  

 معرض م،3551أيضا في فضاء الوسطي بوهران سنة  م قام بمعرض في لندن،3515وفي سنة 
 ART WEKKAمعرض 8001 السياحة مكتب 8001 الليونز نادي - السياحي الصور

2008.1 
من المعارض حيث هناك العديد ، م قام بمعرض بقاعة محمد همش بتلمسان1001أما في سنة      

معرض بسوق أهراس سنة : أما المعارض الجماعية فنجده شارك في الكثير منهاالفردية التي قام بها، 

ومعرض ذاكرة محمد خدة سنة  م،1001التشكيلي سنة م، وأيضا المعرض الوطني للفنون 3551

  .م3555

 الهواء في جامعية بيئة تحقيق جائزة أول  م،1002كما شارك في صالون المغربي بعنابة سنة        
 التربية لوزارة جدارية لوحة تحقيق، ECLOSION لمعرض تكريما المجاهد متحف في جوائز 1 ،الطلق

م قام بمعرض الخريف مع العديد من الفنانين بقصر 1031أما في سنة  ،السلام ثقافة و والتعليم
 ...الثقافة بالجزائر

حيث أنهما من نفس المنطقة إضافة  ،"محمد ديب"وقد ارتبط اسمه مع اسم الكاتب المشهور       
 سنة 28 عمر نادرة براعة من الرسام هذا .إلى أن له الكثير من الأعمال التي أخذت صدى كبير

 ".الدار غرب" مشروطة

 :أعمال الفنان مراد بلمكي :الثاني  المطلب
 :أما إذا رجعنا إلى أعمال هذا الفنان فنجد العديد منها 

حيث استخدم الرماديات واعتمد على  وهي بتقنية الحبر على الورق،"  claquement"لوحة  -
 .أشكال مختلفة كالزخرفة النباتية والحيوانية، فالشكل يظهر عبارة عن أسماك 

                                                           
1
 - IBID 
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 . : CLAQUEMENT صورة تمثل اللوحة

على وهي أيضا بتقنية الحبر على الورق، قام بعمل لوحتين، اعتمد في الأولى " capture"لوحة  -
وخطوط داخل الشكل، واعتمد في الخلفية اللون الأبيض شكل الفيل، حيث استخدم منحنيات 

 .الذي يتمثل في زخرفة تشبه نوعا ما زخرفة البساط الأمازيغي

 
 1CAPTUREصورة للوحة 

أما الثانية فهي تخلو من ذلك البساط، كذلك استخدم نفس الشكل الحيواني لكن ملئ فراغ الشكل  
 .برسومات على شكل طيور وزخرفة نباتية
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 CAPTURE. ة للوحة صور 

بعدة تقنيات على القماش بمقاس " négritude"ونجد عملا آخر وهي لوحة بعنوان  -

تمثل هذه اللوحة احتفالية انتصار الملك شيشناق على الملك  م،1032وكانت سنة (10*10)
 .المصري رمسيس 

 
 NéGRITUDE : صورة للوحة

 إطلالةيظهر لنا في هذه اللوحة  م،1031سنة ، (10*10)بمقاس  "armature 2" لوحة اأيض -
 .على الحراس الذين يأسرون سجين  شباك أومن نافذة 
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 ARMATURE:صورة للوحة

تمثل هذه اللوحة شخصيتين غير بارزتين بشكل واضح م، 1033سنة "manifeste bleute"لوحة  -
 .في صراع وتوتر حاد، حيث استخدم تقنية المسمار لعمل منحنيات 

 
 .MANIFEDTE:للوحة صورة

نلاحظ من خلال هذه أن الفنان يصور لنا  وهي بالحبر على الورق،" bizaro ide fossile"لوحة  -
 1.مناسبة أو احتفالية 

                                                           
1
 - IBID  



.وتحليل أعماله الفنيةالفصل الثالث                                          الفنان مراد بلمكي   

 

 
111 

 
 .bizaro ide fossile :صورة للوحة

 . م1031سنة (50*310)بقياس  "les mutiles thec"لوحة  -

 
 .les mutiles thec :صورة للوحة

 .بنفس التقنية ونفس المقاس" archaïque 1"وفي نفس السنة كانت له لوحة أخرى بعنوان  -
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 .archaïque 1 :صورة للوحة

وتعتبر اللوحة الفنية للفنان التشكيلي مراد بلمكي عبارة عن عرض الماضي ومحاولة تقديمه بطريقة   
 لتفسير موجود به قام الذي الفني العملو  ...والألوان والرموز لأفضل من خلال اختيار الأشكا

 جمل عن عبارة جذوره وعلامات هبصمات صبغي أن أجل من المستقبل في أفضل حاضر وبناء الماضي
محاولا بلورتها لتزيين عمله إضافة إلى استخدامه رموز وإشارات لدلالة على حبه  والرنين الحياة رموز من

لمدينة تلمسان باعتبار أنه كبر وترعرع فيها وبالضبط في منطقة بني سنوس أين تقام احتفالية آيراد 
 ".يناير"الخاصة ب 

فلا يفوتنا أن هذه  ،انالناير بمنطقة بني سنوس بتلمس احتفاليةأما إذا رجعنا إلى موضوعنا عن      
المنطقة حافظت على تراثها وعاداتها وتقاليدها وحاولت تجسيده في كل مناسبة ومنها الاحتفال برأس 

من جميع جوانبه في  الاحتفال، وقد سعى الفنان لتجسيد هذا "آيراد"الأمازيغية والمتمثل في تظاهرة 
وتعني الأسد، وربما مقارنة بقوة " يرادآ"" Ayrad"لوحة من لوحاته فأنجز لنا عملا فنيا عنونه ب 

 1.ملكهم الملك الأمازيغي شيشناق وسلطانه بسلطان الأسد
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 . Ayrad: صورة للوحة
 :مميزات أعماله :الثالث المطلب
تميزت أعماله بالعديد من الألوان وقد ركز على بعضها بقوة من بينها اللون الأزرق، الأسود،        

البني، والأبيض إضافة إلى أن جل أعماله تعكس مجموعة من الخطوط بشتى أنواعها إضافة البرتقالي، 
 أو الجزائرية بالثقافة غنية هي كم أعماله خلال من يعبر أن يحاول وهو .إلى رموز وإشارات معبرة

 الفكرية حقائبه شديد تواضعبكل  الخلفية في يضع ،المادي شبه تنوعها بسبب غاربيةالم بالأحرى
ين ب عنف في نفسه وجد ،اللوني الملمس خدش لحمل آلية إنشاء لاقتراح واضحة حساسيةيضع و 

 يمضي كان أنه يعتقد لن لكن ، والجاذبية بالمعارضة يتعلق فيما وضعت التي والباردة الساخنة ألوانه
 ،والشتاء الحارة الصيف فصول من محددة مجموعة لوحاته أعطت الجزائرية فالألوان: سلبي بشكل
 ثم ،والألوان الرسم إتقان للفنان تؤكد ،الطبيعية والمناظر الرسم وشخصيات رمادية مساحات تكسر
 .شخصي نهج إلى تدريجيا ستؤدي مثابرته
 تحاول لا التي التجارب على دائمًا انتصر الذي والتاريخ الثقافة قوة جم لوحات الفنان بلمكيتتر       

 دائمًا تكمن الدراما أن تخبرنا أنها من الرغم على تتحرك أن الشخصية وغير المدمجة البشرية الجماهير
 الكائنات هذه عن راضيًا الفنان كان لو كما ذهنية حالة إلى الموقف يترجمون و أيضا ،بعضال في

 اختراق خلال من والحزن بالوحدة الشعور من للتخفيف بلاستيكية طريقة دائمًا الرسام يجدويفاجئها، 



.وتحليل أعماله الفنيةالفصل الثالث                                          الفنان مراد بلمكي   

 

 
114 

 مجتمع على الوضوح من القدر نفس على فهو ، نفسه عن لنا يكشف حيث  الناس هؤلاء من الروح
 .أخرى ناحية من القديمة وآثاره تقاليده في محبوس

 الروح اختراق إلى الآن تسعى باردة لوحة خلال من الناري المزاج الفنان يخفف الأعمال هذه في      
 ،للشخصية وفيا هبقاء مع الحنان حب بالوحدة الشعور مثل العميقة الإنسان مشاعر لاستعادة
 النعيم دون عقلاني بشكل هاستخدمحيث ا التقليدية الأنماط دائمابلمكي   الفنان استخدم

، البلاستيكية لغته من جزءا أصبح الذينوعيه  القديمة البربر تقليد جعل، و البعض قبل من تعجر الم
 تعامل لقد .إفريقيا شمال بل في للجزائريين الجماعي وعيه فقط ليس وفكره روحه عن تعبر لغة وهي
 بن ،مجدود ستامبولي أحمد مرسلي ،عثمان حكر الأزهر :نهمم الجزائريين الفنانين من العديد مع
 الفنانين اهتمام فيه يفسرون والدلالي الرمزي عمقهم لأن ،الزخار  لهذه الجمالية القيمة على ...بيلا

 خداماست ذلك في بما الآخرين الرسامينو  7810 عام في أعماله في البربر استخدم ،المغاربيين
 زخرفية كعناصر ليس المستخدمة التقليدية الزخار  الأحيان بعض فيو  ،وأكوم أكسوم إيسياخيم
       AOUCHEM MESLI .1 بيان في معبرة كعناصر ولكن
 عبرها الأقل على أو الإفريقية والروح الحساسية تعزيز وعلى القديمة العلامات أهمية على يصر     
 قائمًا أو محليًا ليس لا فنها أن بمعنى ،العالمي الجمال لعلم الصعب المنطق من جزء على أنه بلمكي
 المساهمةو  ،وقته من الخالص والجزائري لمغربيا وتاريخه لشخصيته الثقافية الأبعاد يعكسبل  الهوية على
 تستمد الوقت نفس في ةيساسالحو  ةقو اته باللوح تميزتو  والحساسية، الفكر في الجمال علم في

 . تلمسان فنانين من السابق الربع هذا من حساسيتها
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 ":آيراد"تحليل لوحة  :الثانيالمبحث 

 : الجانب الوصفي:المطلب الأول

 مراد بلمكي: اسم صاحب اللوحة. 
 يراد آ :عنوان اللوحةAyrad. 
 لم يحدد التاريخ المحدد باليوم والشهر لإنجاز هذا العمل الفني ولكن  :تاريخ انجاز العمل

 .م1032المعلومات التي لدينا أنه أنجز سنة 
 اللوحة منجزة عن طريق استعمال عدة تقنيات مستخدمة : نوع الحامل والتقنية المستخدمة

 ."toile"على القماش 

 وهو ( سم320*300)ياسها اللوحة جاءت في إطار مستطيل وق :شكل اللوحة ومقاسها
القياس الحقيقي للوحة، أما النموذج  الذي بين أيدينا فهو نموذج مصغر وهو موجود في كتاب 

"Mourad belmekki-art mature au singulier"   كتاب يتحدث عن الفنان مراد وهو
 .بلمكي

 
 
 
 
 
 
 

 . Ayrad :اللوحة التشكيلية آيراد
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 :الجانب التشكيلي:المطلب الثاني 

 :الوصف الأولي للوحة-أ

، جسد العمل بدون إطار محدد (سم320*300)جاء العمل الفني في إطار محدود بقياس      
ضمن مجموعة من الخطوط بمختلف أنواعها وتشكيلتها، مجسدة مجموعة من الأشكال كونت ثلاثة 

تقطعة ونقاط أجسام شكلت بخطوط عمودية وأفقية إضافة إلى الدوائر وخطوط منكسرة ومائلة، وم
لتظهر شخصيات غير واضحة التفاصيل وغير محددة بحيث لا تظهر العيون والفم أو الأنف أو 
الأيادي بوضوح بل اتخذت الشكل العام لجسم الإنسان، ولا يفوتنا أن الأشكال العمودية تظهر في 

ق القاتم الذي بسيطة، يظهر أيضا من مجموعة من الألوان خاصة الأزر  فلاحيهاللوحة وكأنها أدوات 
شغل مساحة كبيرة من الشخصيات، نجد أيضا البرتقالي والأصفر والبني والأزرق الفاتح والأسود 

 .إضافة إلى الرمادي والأبيض كما نلاحظ ظهور جزء من الظلال

 :الأشكال والخطوط -ب
متفردة  لقد برع الفنان مراد بلمكي في استخدام الخطوط المتنوعة، حيث شغلت مساحة كبيرة      

بذاتها أحيانا وأحيانا أخرى تعكس أشكالا متنوعة، ولكل من هذه الخطوط دلالتها فمثلا الخطوط 
 .المائلة التي تظهر بكثرة خاصة في الأجسام فإنما تدل على الحركة والدعامة

 : للوحة دراسة المضمون: المطلب الثالث

 : علاقة اللوحة بالعنوان -1
هو عنوان يعبر تماما عن ما  Ayrad" آيراد"لقد تميز العمل الفني بعنوان اختاره الفنان وهو      

تعكسه اللوحة، إذ يجسد لنا الفنان ثلاث شخصيات غير واضحي المعالم والتفاصيل وكأنهم متنكرين 
 .بألبسة متخفين من ورائها، وهذا ما يعكسه الأشخاص في احتفالية آيراد في الواقع
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 :علاقة اللوحة بالفنان -0
حاول الفنان مراد بلمكي من خلال هذه اللوحة أن يبرز لنا جانبا من جوانب الحياة التي كان      

يعيشها المجتمع الجزائري وخاصة المجتمع التلمساني، وبالتحديد في منطقة بني سنوس منذ القدم وحتى 

فالفنان عايش هذه العادات " Ayrad"الآن من خلال تطرقه لهذا الموضوع والذي عنونه ب 
والتقاليد التي تقيمها المنطقة عند الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، وباعتبار ظهور أفرادها متنكرين غير 
معروفين، هذا ما أبرزه الفنان بطريقة رائعة عكست تناغما وانسجاما وتناسقا بين عناصرها من خلال 

خدمة، وأيضا في طريقة توزيع العناصر التشكيلية وقد مس اختيار مجموعة من الألوان والخطوط المست
العمل الفني جانبا من جوانب مجتمعه وجانبا من ذاتيته باعتباره فنانا تذوق وعاش تلك التظاهرة 

 .واضيع التي عكست جزءا من مجتمعهالمالفنية، كما عبر عن موضوع من 

 ":التعينية"القراءة الثانية التضمينية -3

اللوحة الفنية عكس لنا الفنان مراد بلمكي عملا فنيا يجسد فيه أسلوبا جمع مع ما هو  في هذه      
شبه تجريدي وما هو رمزي، فإذا مارجعنا للعمل نجد ثلاث أجسام للإنسان، حيث لا يتبن إن كان 
جسم رجل أو امرأة أو طفل، بل نلاحظ رموزا توحي بأنه جسد إنسان وكأن هذه الشخصيات 

لا يمكن تحديد ملامحها وهي في الحقيقة ما نلاحظه في الاحتفالية لرأس السنة  متنكرة، بحيث
الأمازيغية، بحيث في كل مساء وطيلة أسبوع كامل وبعد صلاة العشاء نرى فوجا مؤلفا من خمسة 

 .عشر شابا مختلفة أعمارهم

ون على هيئات ولكن في العمل برز لنا ثلاثة أشخاص متنكرين، بحيث نجدهم في الواقع يتنكر     
تمثل حيوانات من أسد ولبؤة وأشبال فيمثل أكبرهم سنا الأسد وهو الذي يتولى قيادة المجموعة، 
فيخفون ملامحهم بما يرتدون من ألبسة بالية وأغلبها جلود الكباش والماعز ملتحين لحية مصطنعة 

ء تحدث حسا متميزا طويلة بيضاء للناظرين، وحول رقابهم سبحة طويلة من أصدا  الحلزون الجوفا
وهي عبارة )إذا ما تحركوا أو رقصوا أو غنوا أمام كل منزل، تحت أضواء مشاعل عظيمة من البوص 
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، وأينما حلو فأطفال القرية يلتفون (عن قصبة تثبت وسط نبته معروفة في الناحية تسمى الدّيس
يهم السكان بهدايا من حولهم وهم يرددون على أهازيجهم بأهازيج أخرى، وبعد كل مشهد يتبرع عل

 ".الناير"الحلوى والجوز واللوز والتين الجا  والتريد الذي يعد خصيصا لمناسبة 

وإذا ما رجعنا للعمل الفني للفنان مراد بلمكي فإننا لا  نلاحظ ملامح الأشخاص فما حاول       
طوط التي يحتوي  الفنان إبرازه عدم إظهار ملامحهم فكل ما جسده أجسام تعكس مجموعة متنوعة الخ

كل منها على دلالة فمثلا نلاحظ استخدامه الخطوط المستقيمة بأنواعها، حيث نجد الخط العمودي 
الذي يوحي بالقوة والصلابة والثبات وهي من بين الصفات الذي يجسدها الملك أو بالأحرى الأسد 

 .الاحتفاليةالذي يلعب دورا في هذه 

فإضافة إلى الدور الذي يلعبه هؤلاء الأشخاص  ، توحي بالحركةكما نجد الخطوط المائلة التي      
فإنهم يقومون بحركات راقصة على أنغام موسيقية وهم يجسدون حلقات استعراضية في الساحات 
وأمام المنازل وبيوت أهل بني سنوس التي تبقى طيلة ثلاثة أيام أبوابها مفتوحة للضيافة والإطلاع على 

 .تقاليد المنطقة

كما نجد الخطوط المنكسرة التي كانت لها علاقة بالطقوس السحرية فهي رمز من الرموز البربرية       
ولا يفوتنا أن الفنان كان من المعجبين بهذا الفن واهتم أيضا  ،التي جسدت خاصة في الزربية البربرية

 .بصناعة الدباغ حيث عكس لنا معرضا تحت هذا العنوان

فكما ذكرنا أن بلمكي استعمل مجموعة من الألوان فاللون الأزرق الذي  أما بالنسبة للألوان      
  ،إلى أنه شغل مساحة كبيرة من أجسام الشخصيات إضافة ،استعمل بكثرة والذي يعد لون أساسي

فهو يرمز لليقين ويعتبر وصلة أسباب السماء والأرض، كما أن الداكن منه يرمز للسلطة والقوة 
قوة الملك الأمازيغي لما يتمتع به من هذه الصفات الثلاثة، نجد  إبرازقه يحاول والسيطرة وربما عن طري

سمات التي تميز المن  وهذاأيضا اللون البرتقالي فهو لون الاشتعال والتوهج، لون المجد والعظمة 
ك، الملك، وبعض من الأصفر الذي يرمز للنصر والقوة والنور، إنه يمثل صفة القدرة عند الأمراء والملو 
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واستعمل الفنان أيضا اللون البني الذي يرمز للمسؤولية والواجب، أما اللون الأسود الموجود فيرمز 
هي ألوان اجتمعت فكست لنا نفس الرسالة رغم اختلا  بعض معانيها محاولة  ... للسيطرة والقوة

 .قوة وسيطرة وعظمة الملك إبرازكلها 

 : النتيجة -4

تميز بنوع من الشبه التجريدي والرمزية تمكن الفنان التشكيلي مراد من خلال هذا العمل الذي      
بلمكي أن يعكس لنا حدثا يميز الشعب الجزائري كل سنة، وهو الاحتفال برأس السنة الأمازيغية 

من خلال مختلف الخطوط ومنتقيا مجموعة من الألوان لتوصل الرسالة بطرقة جيدة من خلال " الناير"
أبرزه من خلال لوحة تضمنت كل معاني القوة والنصر والسلطة، عمل  فك دلالتها، هو حدث

 .Ayradعكس لنا صفات هذا الملك وخصائصه، فبرع الفنان في طريح فكرته من خلال لوحة 

 . NEGRETUDEتحليل لوحة : المبحث الثالث

 :المطلب الأول

 : الجانب الوصفي

 مراد بلمكي :اسم صاحب اللوحة. 
 نيقريتود  :عنوان اللوحة(NEGRETUDE). 

 التاريخ المحدد باليوم والشهر لإنجاز هذا العمل الفني  أيضا لم يحدد : تاريخ انجاز العمل

 .م1032ات التي لدينا أنه أنجز سنة ولكن المعلوم
 اللوحة منجزة عن طريق استعمال عدة تقنيات مستخدمة : نوع الحامل والتقنية المستخدمة

 ".toile"على القماش 
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  وهو  ،(سم10*10)قياسهااللوحة جاءت في إطار مستطيل و  :اللوحة ومقاسهاشكل
موجود في   اي بين أيدينا فهو نموذج مصغر وهو أيضالذياس الحقيقي للوحة، أما النموذج الق

 ".Mourad belmekki-art mature au singulier"كتاب 

 
 . NEGRETUDE: اللوحة التشكيلية

 :الجانب التشكيلي:المطلب الثاني 

  :الوصف الأولي للوحة -أ

، حيث قام الفنان بتجسيد عمله (سم 10*10) جاء العمل الفني في إطار محدود بقياس      
، حيث تكونت اللوحة من أربعة أنواعهابدون إطار محدد ضمن مجموعة من الأشكال بمختلف 

شكلت الأجسام خطوط بمختلف أنواعها عمودية  الخلفي،أشكال رئيسية بالإضافة إلى الجمهور 
لتظهر الشخصيات واضحة وغير واضحة نوعا  الدوائر ومنحنيات وأقواس إلىوأفقية ومنكسرة، إضافة 

، فالأشكال عن مجموعة من الحركات في جو انتصار فنجد اللوحة تعبربالتفصيل، ملامح الوجه ما في 
شخصيات متمثلة في الملك شيشناق وجنوده يحتفلون عبارة عن حسب التحليل السيميولوجي البارزة 
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على اليسار تمثلان جنود الملك الأمازيغي  والأولىا، فالشخصية الأولى على اليمين بانتصارهم
شيشناق، أما الشخصية الثانية تمثل الملك المصري الذي حكم الفراعنة وأرهقهم بالضرائب، يظهر في 

مقيد اليدين، أما على مستوى الوجه يظهر لنا شكل قناع الفراعنة،  حالة استسلام واكتئاب وكذلك
ك الأمازيغي شيشناق، وهو يعبر عن انتصاره أما بالنسبة للشخصية الثانية على اليسار تمثل المل

وحكمه للشعب المصري برضاهم، أما الخلفية فتمثل مظاهر الاحتفال بالانتصار الذي حققه الملك 
غي ، حاملين العلم الجزائري معبرين عن الفخر بالملك شيشناق، قام الفنان من طر  الشعب الأمازي

أما اللباس على شكل نسيج وداخله بملء الفنان في اللوحة الفنية بأشواك ملتوية ليبين حدود البلد، 
يظهر أيضا مجموعة من الألوان تتمثل في الأزرق و الأحمر والأخضر رموز وخطوط بالقبائلية، 

والبني والأسود والقليل من الأبيض، فالأزرق يمثل عند الأمازيغ رمز النيل، أما الأخضر يرمز والبرتقالي 
 .الزراعية عند القبائل والأراضيللفلاحة 

      :الأشكال والخطوط -ب

أعما الفنان مراد بلمكي في تنويعه للخطوط بمختلف أشكالها، حيث أخذت مساحة لا  تميزت     
بأس بها من اللوحة، فلكل نوع من الخطوط دلالة خاصة في اللوحة تميزها عن الأخرى بالإضافة إلى 

 .استخدامه تقنية المسمار من أجل إبراز هذه الخطوط بنوع من الحركة وانكسار وانكماش

 : دراسة مضمون اللوحة: المطلب الثالث

 : علاقة اللوحة بالعنوان-1

هو ( NEGRETUDE)اختص العمل الفني بعنوان انتقاه الفنان مراد بلمكي وهو نيقريتيد      
عنوان يعبر بالمعنى الحقيقي لما تحمله اللوحة من دلالات تمثل أربعة شخصيات بارزة نوعا ما في 

 .ن بالانتصار الذي حققه لهم الملك شيشناق، وهذا ما تعكسه الصورةالملامح ، وكأنهم يحتفلو 
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 : علاقة اللوحة بالفنان -2

وافذ الحياة التي عاشها المجتمع الأمازيغي أراد الفنان من خلال هذه اللوحة أن يبين لنا نافذة من ن     
فظاهرة الانتصار على العدو والمجتمع المصري، وحاول أيضا أن يوصل لنا مقطع من التاريخ الأمازيغ ، 

لها وزن ثقيل في المجتمع، كما تظهر في اللوحة فرحة انتصار الملك وملامح البهجة والسرور نتيجة لما 
وبرع الفنان بطريقة عكسه لمظاهر الانتصار في اللوحة أنتجت انسجاما بين  حققه بفضل شجاعته،

فالعمل الفني التمس ظاهرة من ظواهر .المستعملةالعناصر التشكيلية واختياره الراقي للألوان والخطوط 
  .المجتمع الأمازيغي قديما

 ( :التعينية)القراءة الثانية التضمينية  -3

نرى أن الفنان مراد بلمكي جسد عمله بطريقته الخاصة حيث مزج بين الأسلوب التجريدي     
في الواجهة الأمامية تعطينا تفسيرا لما  والرمزي، فعند تأملنا للوحة الفنية يظهر لنا أربعة أجسام إنسانية
التي تبرز جمهور جزائري يحمل علمه  تحمله اللوحة من دلالات ورموز تعبيرية دون التأمل في الخلفية

 .معبرا عن نجاحه

وجنوده وملك الفراعنة، بحيث  في العمل الفني نرى أربعة أشخاص بارزين يمثلون الملك شيشناق 
اللوحة الملك شيشناق، والشخصية الثانية ملك الفراعنة، أما الجنود  الشخصية الرئيسية في هذه

يمثلون الشخصية الثنائية، فالفنان حاول أن يبرز ملامح الانتصار للملك الأمازيغي بصورة  والجماهير
الحكم الفرعوني بملء إرادة الشعب المصري  تلائهاعب ودليل ذلك رفع يديه ليظهر انتصاره، واضحة،

 المصريون كانوا يعيشون حالة مزرية خلال حكم الملك الفرعونيفالذي كسب ثقته بفضل جهوده، 
الذي فرض عليهم حياة البأس والظلم ودفع الضرائب، كما برع في إبراز ملامح الاستسلام والحزن في 

لفية فاكتفى بإبراز العلم الجزائري والجمهور، استخدم ة الثانية المكبلة اليدين، أما في الخالشخصي
الألوان القاتمة في الجانب السفلي للوحة الفنية والمركز، أما في الجانب العلوي اكتفى بالألوان الفاتحة 

 .لملئ الفراغ بشيء من الأشواك والأعمدة، مستخدما ألبسة بالنسيج
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نلاحظ ملامح الأشخاص المختلفة، حيث جمع بين فاذا رجعنا للعمل الفني للفنان مراد بلمكي     
الهزيمة والانتصار في لوحة نيقريتود، فأبرز الحزن والهزيمة على ملامح الملك الفرعوني، والانتصار للملك 

، فكل ما جسده من أجسام يعكس مجموعة من الخطوط والأشكال الهندسية شيشناق و الجمهور
 . وط العمودية ترمز للقوة والانتصار والصلابةالمتنوعة لكل منها دلالة رمزية، فالخط

استعمل الفنان الأزرق كلون أساسي في اللوحة الفنية الذي يعتبر من أهم الألوان في المجتمع    
ن الأسود يرمز الأمازيغي لما له من دلالة يقينية، أما اللون البني يرمز للمسؤولية والواجب، أما اللو 

 ..للسيطرة والقوة 

 :ةالنتيج -4

تمكن الفنان التشكيلي مراد بلمكي من خلال عمله الفني هذا عكس الحدث التاريخي الذي صنعه    
وهو انتصاره على الملك الفرعوني، فتنويعه للخطوط والألوان والأشكال الهندسية أوصلى لنا شيشناق، 

الرسائل المشفرة التي تحمل في طياتها الدلالات الرمزية بطرق جيدة، فهذا الحدث صنع التاريخ 
حيث تضمنت  للمجتمع الأمازيغي وتمكنوا في النهاية من المزج بين الأمازيغيين والمصرين ثقافيا وعرقيا،

هذا انعكس في اللوحة الفنية  لوالاستسلام كللهزيمة  بالإضافة والسلطةاللوحة كل معاني الانتصار 
  .الفكرة من خلال لوحة نيقريتيدبطريقة مرموقة بطرحه 
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 ARMATURE 2تحليل لوحة : المبحث الرابع

 :المطلب الأول

 الجانب الوصفي : 
 مراد بلمكي :اسم صاحب اللوحة. 

 عنوان اللوحة:(ARMATURE 2). 

 التاريخ المحدد باليوم والشهر لإنجاز هذا العمل الفني  أيضا لم يحدد : تاريخ انجاز العمل

 .م1031ات التي لدينا أنه أنجز سنة ولكن المعلوم
  مستخدمة  عدة تقنيات اللوحة منجزة عن طريق استعمال: والتقنية المستخدمةنوع الحامل

 .على القماش

  ياس وهو الق ،(سم10*10)قياسهاو  اللوحة جاءت في إطار مربع :اللوحة ومقاسهاشكل
  موجود في كتاب اي بين أيدينا فهو نموذج مصغر وهو أيضالذالحقيقي للوحة، أما النموذج 

"Mourad belmekki-art mature au singulier." 

 :المطلب الثاني 

 الجانب التشكيلي: 

  :الوصف الأولي للوحة -أ

، قام الفنان بتجسيد عمله ضمن (سم 10*10)جاء العمل الفني في إطار محدود بقياس       
حيث اهتم بهذه اللوحة بإبراز ثلاثة عناصر رئيسية تظهر لنا مجموعة من الأشكال بمختلف أنواعها،  

 من خلال شباك نافذة أو شرفة، باعتماده على مجموعة من الخطوط بمختلف أنواعها من أقواس ، هنا
لم تظهر الأجسام بشكل واضح فقد اهتم بالجانب المعنوي للوحة،  بما تحمله من رموز ودلالات 
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توحي بالحالة الاجتماعية التي حاول تفسيرها في هذه الأيقونة الفنية، اعتمد أشكال عمودية تظهر لنا 
جسام المتمثلة في في اللوحة كأنها شبابيك نافذة أو شرفة، ومن خلالها نرى العناصر الأساسية أو الأ

اللوحة ، استعمل الفنان في هذه اللوحة العديد من الألوان أولها الأسود والبني والرمادي، كذلك 
المجتمع الأمازيغي،  تالأحمر الاجوري ويكاد يستغني عن اللون الأزرق الذي لطالما اعتبر من أساسيا

 . تكاد تنعدم الظلال في هذه اللوحة

 :الأشكال والخطوط -ب

فهنا شَغِلت هذه  ،ميول بارز في أسلوبه الفني لاستعماله الخطوط بمختلف أشكالها كان للفنان     
الخطوط كل مساحة اللوحة أحيانا وأحيانا أخرى شملت أشكال مختلفة تعكس ذلك، ولكل عنصر 

 .فني في هذه اللوحة له دلالة خاصة، فالخطوط المنحية هنا ترمز للتوتر والاضطراب

 : دراسة مضمون اللوحة: ثالثمطلب الال

 :علاقة اللوحة بالعنوان-1

وهو  ،armature2 بتميزت هذه الأيقونة الفنية التشكيلية بعنوان سماه الفنان مراد بلمكي       
عنوان يعبر عن ما تمثله اللوحة، حيث سلط الفنان الضوء بأكمله على شخصيات الثلاثة التي أهم 
العناصر الفنية في اللوحة بدون التفصيل في الملامح، فقد ركز على الجانب الشكلي للوحة التي تحمل 

من طر  جنود الملك  طابعا خاصا يتمثل في أسلوبه التعبيري، وهذا أثناء القبض على الملك الفرعوني
 .شيشناق

 :علاقة اللوحة بالفنان -2

أراد الفنان من خلال هذه الصورة الفنية إبراز جانب آخر من جوانب الحياة التي يعيشها المجتمع     
فالفنان حاول أن يبرز  ،armature2 الجزائري، فمن خلال تطرقه لهذا الموضوع الذي أطلق عليه اسم
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ه في هذه الفترة من فرح وأمن واستقرار نتيجة انهزام  رمسيس الثاني على يد الجو الذي كانوا يعيشون
شيشناق الأمازيغي، ففي هذه اللوحة أراد الفنان وصف الحالة الاجتماعية فعكس هذا في اللوحة 
انسجام خاص بين عناصرها من خلال الخلط والمزج بين الألوان والخطوط والتقنيات، وكذلك كيفية 

ر الأساسية، حيث التمس هذا العمل الفني التماس جانب من الجوانب الذاتية تشكيل العناص
 .والاجتماعية جعلت الفنان يتذوقها ويشعر بالحالة الفنية

 (:التعينية)القراءة الثانية التضمينية -3

قام الفنان مراد بلمكي بتجسيد القضية الاجتماعية في طابع فني تشكيلي، حيث استخدم فيه      
أسلوب يجمع بين التعبيري والتجريدي والرمزي في آن واحد، فكل في هذه اللوحة يعبر بطريقة رمزية 

إطلالة من شباك  تجريدية عما كان يجول أثناء تلك الفترة، فاِن تمعنا في هذا الجوهر الفني نجد كأنها
شرفة أو نافذة على ثلاثة شخصيات تمثل الدور الرئيسي، حيث اهتم بالشكل الخارجي للأجسام 

 .بدون التدقيق في معالم الوجه وركز على وضعية إلقاء القبض على الحاكم الفرعوني

ستسلام تميز هذا العمل الفني بإبراز الشخصيات الرئيسية وعلى رأسها حاكم فرعون في حالة ا    
فتمثلت وضعية أجسامهم بدلالة أخرى توحي على العزم والفخر، غالبت على  نوهزيمة، أما الجنديا

اللوحة عدة أشكال هندسية مهمة في حياة المجتمع الأمازيغي من أقواس وخطوط ودوائر، مثلثات 
حة تتميز وإشكال حلزونية بمختلف أنواعها، فقد أحدثت هذه الأشكال حسا متناغما مما جعل اللو 

 .بأسلوبها الفريد

استعمل الفنان الألوان الرمادية والأحمر الأجوري، ابتعد نوعا ما على الأزرق واكتفى باستعمال      
الأزرق الفاتح في الجهة العلوية لتبيان الحالة في وضح النهار، أما الأسود فاستخدمه لتحديد المعالم 

نية،أما الأحمر الأجوري استخدمه خصيصا لملئ الأجسام الرئيسية والأجسام التشكيلية في اللوحة الف
لة غضب وعدم الثلاثة وخاصة الشخصية الرئيسية وتبيان يديه مكبلتين باللون الأحمر دلالة على حا

 .إدراكه حقيقة هزيمته
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له فعند تأملنا اللوحة كظاهرة اجتماعية يمكننا تحليلها سيميولوجيا لإدراج المعنى الحقيقي الذي تحم     
اللوحة، الفنان أراد إيصال لنا حقيقتين متعاكستين في موضوع واحد تتمثلان في الهزيمة والانتصار، 
فأما الهزيمة كانت للحاكم الفرعوني الظالم، حيث حاول إبراز وضعية جسمه المتوسط في حالة حصار 

للاستسلام، أما الانتصار من طر  الجنود بالإضافة إلى اليدين المكبلتين اللتان تبرزان الوضع الحقيقي 
فكان من حظ  المجتمع الأمازيغي عامة والملك شيشناق خاصة، فهنا نرى أنه يبرز لنا ملامح 

 .الانتصار في غياب الملك مجسدة على جنوده

 :  النتيجة   -4

من خلال هذه الصفيحة الفنية نرى أن الفنان أدرج عمله هذا التعبير الرمزي في قالب تجريدي     
لنا الحدث أو الظاهرة الاجتماعية التي عاشها المجتمع الأمازيغي في إحدى الحقبات الزمنية التي  يعكس

وقف لها التاريخ احترما لما حققه الملك البربري شيشناق، فالفنان أعطى نظرة قيمة وجوهرية لهذه 
معاني لحالات الظاهرة، حيث قام بإثراء اللوحة بعدة شفرات رمزية لكل منها دلالة تحمل أسرار و 

 .المجتمع الأمازيغي، وعكس مختلف التقلبات الاجتماعية للأمازيغ 
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 :خلاصة الفصل الثالث

تكلمنا في هذا الفصل عن الفنان مراد بلمكي وأعطينا نبذة شاملة عن حياته، وأهم ما قام به        
أسلوب خاص يميزه عن باقي الفنانين من معارض ودراسات وأعمال فنية، حيث كان لهذا الأخير 

المتمثل في الأسلوب التجريدي الرمزي، متأثرا بالمنطقة التي يرجع أصله منها وانغماسه في عاداتهم 
 .وتقاليدهم التي توارثت عبر الأجيال

فهذا الفنان التشكيلي الذي ولد بالمغرب ونشأ في أغادير، الذي كانت له بسمة فنية بارزة،      
قام هذا الفنان ى شهادة ليسانس في الفنون التشكيلية، وأيضا درس الألوان في مستغانم، تحصل عل

بعدة معارض في مختلف الأوطان، كما شارك في عدة صالونات وكان لاسمه ارتباط وثيق بالكاتب 
 .محمد ديب

في  اتخذت أعماله طابع رمزي بأسلوب تجريدي، ركز على الشكل الظاهري للأجسام لكن لم يدقق  
التفاصيل، استخدم عدة ألوان أبزها اللون الأزرق والأسود، والبني والأبيض التي ترمز كل منها الى 
دلالة معينة، طغت على أعماله تقنية الخطوط المتحصل عليها بأداة المسمار، شملت أعماله عدة 

صارهم وتوغلهم قضايا اجتماعية اختصت بالمجتمع الأمازيغي وحملت تاريخه وموروثه، كما شملت انت
في المغرب العربي، ابتعدت عن الطابع الديني والعقائدي، كما تميزت هذه الأعمال الفنية بالقوة 

 . والحساسية والصلابة في آن واحد
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رغب فيه ما كنا ن في فوُفقنا ،إعجابكمتنال  نأ ونرجو ،قمنا بختام هذه الدراسة وفي نهاية بحثنا     
فقمنا  ل الناير في بني سنوس،الإلمام بجميع التجليات لاحتفافقد حاولنا دراسة وتحليل، من بحث و 

بإضافة  ، وعلاقتها الداخلية بين القرى،اها، والوقوف على أبعادها وموضوعاتهبتحليل خصوصيت
 .تأثيرها على الفن التشكيلي

ن أصل السكان وعاداتهم يعد الناير حتمية لمراجعة التاريخ الأمازيغي لاحتفالية آيراد، وع      
 والذي لا يزال ممارسا في عدة قرى في المنطقة، حيث قام  ودراستهم الأنثروبولوجية، ،وتقاليدهم

، هذه المنطقة الغنية بتاريخها بمنطقة بني سنوسة ترجمة الاحتفالات الآيرادي، بخاصة الفنان مراد بلمكي
القديم والمزدهر، منطقة العالم والفيلسوف الشيخ سنوسي، فقام الفنان بلمكي بتحليل احتفالات آيراد 

وعن عرض  ،ت تحمل في طياتها دلالات رمزية تعبر عن تاريخ المنطقة وحضارتهاعلى شكل لوحا
مشاعره دمه الفنان للتعبير عن أحاسيسه و حيث يستخ .الماضي من خلال الأشكال و الألوان وغيرها

 .من أفكار و تقاليد وغيرها
إثبات صحة  ينادراستنا سعينا للتوصل إلى النتائج التالية، ولكن قبل ذلك علمن خلال      

الفرضية الثالثة الفرضية الأولى صحيحة، والفرضية الثانية صحيحة، و : ه فان وعلي الفرضيات من عدمه
 . خاطئة، أما الفرضية الأخيرة صحيحة

 :أما فيما يخص النتائج فلخصنا ما توصلنا إليه في هذا البحث إلى     
 .ني سنوس بتاريخ منطقة يعبر الاحتفال الآيرادي عن  -

 .الزناتة قبيلة منطقة بني سنوس من قبائل البربر المنتمية إلى أصل -

مسقط  تعد تأثر الفنان مراد بلمكي بالاحتفالات الآيرادية الخاصة بالمنطقة المذكورة، لأنها -
 .رأسه

بمنطقة بني سنوس، واختلاف احتفال آيراد  لناير الموجود في الغرب الجزائريقرابة احتفال ا -
 .على الشرق الجزائري و الغربيالمذكورة نطقة أمازيغية خاص بمالذي يعتبر عادة 

 .تمسك بني سنوس بعاداتهم وتقاليدهم  -
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 .فنية وتوظيفها على شكل لوحات دبأشكال ورموز آيراالتصاق الفنان مراد بلمكي  -

تتكون من عادات وتقاليد اكتسبت  التي في طياته آثار الحضارات" آيراد"يحمل عيد يناير   -
 .السنين منذ ألاف

تلمسان عادة مرتبطة بالموسم الفلاحي، فأهل بني سنوس  غيعتبر عيد يناير بالنسبة لأمازي -
 .يقومون بهذا التقليد لكي يزيد الخير و البركة حسب اعتقادهم

 .لقد أخذت الرموز التراثية كما هائلا من الموروث البربري، الذي تجسد في الأيقونات الفنية -

تيفيناغ في أغلبية إبداعاتهم الفنية من وشم ومنسوجات وحرف يدوية توظيف الأمازيغ كتابة  -
 .متنوعة

 .كان للمرأة الأمازيغية دورا بارزا في الحفاظ على عاداتهم و تقاليدهم التراثية -

 .أخذت الأنثروبولوجية و الرمز الفني دورا بارزا في إحياء التراث الأمازيغي العريق  -

 :التوصيات
 :الموضوع المتناول نوصي من خلال دراستنا لهذا

بصفة  عامة، واحتفال آيراد ناير بصفةاحتفالات يتسليط الضوء ولو على جزء بسيط جدا على -
 .الفنية و التشكيلية هخاصة وخصائص

 .المحافظة عليه من طرف الأجيال القادمةالاحتفال، و الاهتمام بتقليد هذا  -
 .الاحتفالات الآيراديةمسؤولة عن النشاطات ومثل هذه تعيين قيادة  -
 .  وطنيا وجهوا ومحليا ةيراديتخص هذه الاحتفالات الآ إقامة حفلات ومهرجانات -
 . تنمية الإبداعات الفنية بمختلف أنواعها في هذا المجال -
  .  مواصلة التحري في هذه الموروثات من اجل إبراز أسرارها الفنية التي تحملها عبر الرموز -
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:ملحق الصور  

       

 

                      

 

 

           

.تمثل أشكال الاحتفال بمناسبة الناير في الجزائر: 10و10صورة رقم   

.خريطة تبين منطقة بني سنوس: 10صورة رقم .تمثل خريطة انتشار الأمازيغ في الجزائر:10صورة رقم  

.تمثل منطقة بني سنوس الواقعة بولاية تلمسان في الجزائر: 10و10صورة رقم   
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.تمثل أهم المناطق الواقعة ببني سنوس وجبل فرعون الشهير: 10و10صورة   

تمثل منحنى بياني للمناخ : 10صورة رقم
.في منطقة بني سنوس  

تمثل شلالات الواقعة : 01صورة رقم
.بمنطقة بني سنوس  

تمثل قرية الخميس من : 00صورة رقم
.إحدى القرى ببلدية بني سنوس  
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تمثل غابات بني سنوس : 00صورة رقم
.بولاية تلمسان  

تمثل الأراضي الزراعية : 00صورة رقم 
.المتواجدة بمنطقة بني سنوس  

تمثلان مظاهر الاحتفال بمهرجان أيراد : 00و00صورة رقم 
.لمنطقة بني سنوس  

تمثل أهم أسس الفن : 00صورة رقم
.المعماري الأمازيغي منذ القدم  

من بين الكنوز المعمار : 00صورة رقم 
.الأمازيغي   
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تمثل قصر الحمراء : 00صورة رقم
.الأمازيغي شيده الملك باديس الامازيغي  

تمثل إحدى القلاع : 00صورة رقم
.بالمغرب العربيالأمازيغية الواقعة   

تمثل الطقم الفضي الذي يعتبر من الحلي والمجوهرات : 00و01صورة رقم 
.المهمة للأمازيغيين  

بعاداتهم وتقاليدهم تمثل مدى تعلق الأمازيغيين : 00و00صورة رقم 
.كظاهرة الوشم الراسخة في قلوبهم  والحفاظ عليها    
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لوحات فنية تشكيلية تبين مدى تأثر الفنانين بالموروث الثقافي الأمازيغي : 00و00صورة رقم 
.وتنوع الوشم والحلي مع إظهار ملامح الثقة في النفس والحياء للمرأة الأمازيغية  

تمثل أنواع الوشم الأمازيغي : 00صورة رقم
.الذي يوضع على مستوى الوجه  

تبين المرأة الأمازيغية واضعة : 00صورة رقم
.المجوهرات والوشم على وجهها  

 

 

 

 

 

 

 

 

تبين فن الأحواش الامازيغي : 00صورة رقم
.طريقة تشكيله المميزة  

تبين رقصة أحيدوس : 00صورة رقم
.الأمازيغية التي تقام في المناسبات  
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تبرز أهم الرموز البربرية : 01صورة رقم
.وترجمتها والمعنى الذي تشير إليه هذه الرموز  

جدول لترجمة الحروف : 00صورة رقم
.الأمازيغية إلى اللغة العربية والفرنسية  

الرموز المشهورة عند الأمازيغ  تبين الصورتين أهم: 00و00صورة رقم 
.واستخدامهم في شتى المجلات كالزراعة والتعبير عن الخصوبة والمرأة الأمازيغية  

تبين كتابة تيفيناغ على : 00صورة رقم
.قديمة كانت في تاريخ المغربأنها أبجدية   

تبين معجزة الأبجدية الأمازيغية : 00صورة رقم
.تيفيناغ من أحد اعرق الأبجديات في العالم  
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تبين أهم الأواني الفخارية وتنوعها لدى الأمازيغ وإبراز الأشكال : 00و00صورة 
.الهندسية المتميزة في الفن البربري  

تبين الزربية الأمازيغية والأشكال الهندسية المستخدمة فيها : 00و00صورة
.التقليدي اليدويوجمالية العمل   

تمثل جمالية الأشكال : 01صورة رقم
.الهندسية في الحنبل الأمازيغي  

تبين الأشكال المستخدمة :00صورة رقم
.في صناعة الأواني الفخارية التقليدية  
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وطريقة التفنن في تبين اللباس الأمازيغي التقليدي بين الماضي والحاضر : 00و00صورة رقم
.صنعه والمحافظة عليه في آن واحد  

تبرز مظاهر احتفالية أيراد عند الأمازيغيين الجزائر بتلمسان في : 00و00صورة رقم
.منطقة بني سنوس  

تبين الفنان مراد بلمكي : 00صورة رقم
.الذي يعود أصله إلى منطقة بني سنوس  

لوحة فنية تشكيلية لمراد : 00صورة رقم
بلمكي اسمها آيراد تبين مظاهر 

.الأمازيغيةالإحتفال  برأس السنة   
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 claquementلوحة فنية : 00صورة رقم 
 .لمراد بلمكي مرسومة بالحبر على الورق

لمراد  négritudeلوحة: 00صورة رقم
 (.01*01)بلمكي  بمقياس

 لمراد بلمكي capture2لوحة : 00صورة رقم .لمراد بلمكي captureلوحة :01صورة رقم

 armatureلوحة:00صورة رقم
 .لمراد بلمكي( 01*01)بمقياس

 manifeste:00صورة رقم
 .لمراد بلمكي( 01*01)بمقياس



ق ائمة المصادر  
 والمراجع
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 :قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم -10 

 .الحديث النبوي الشريف  -10
I. المصادر: 

 الكتب: 
، 10-ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، طبعة جديدة محققة، مجلد -10  

 .بيروت، لبنان
II. المراجع: 

 الكتب: 

، 0الدراجي بوزياني، القبائل الأمازيغية، أدوارها ومواطنها، وأعيانها، الجزء الأول، الطبعة  -10
0101. 

، دراسة منشورات اتحاد الكتاب (الأنثروبولوجيا) الشماش عيسى، مدخل إلى علم الإنسان -10
 .0110العرب، دمشق، 

عناصر من الثقافة ) ادموند ديستان، بني سنوس في النصف الأول من القرن العشرين  -10
، تقديم وتعريف محمد حمداوي، مترجم بن حاجي سراج، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، (الشعبية

 .0100الجزائر،  -وحدة الرغاية
، تعريف وتقديم (تاريخية وأثريةدراسة )ألفرد بل، بني سنوس ومساجدها في بداية القرن العشرين  -10

 .0110محمد حمداوي، دار العرب للنشر والتوزيع، وهران، 
 ، دار النشر،0، ط (سيسيولوجية -مقاربة سيميو)حمداوي جميل، الوشم في الثقافة الأمازيغية  -10
 .0100سنة
الأحلام،   الرموز الأساطير،) ، ترجمة فيصل سعد، ترجمة معجمشوفاليه جون، ألان قيريرانت -10

 .0001، باريس، سنة ..(الأعراف، الإيماءات، الأشكال، الصور
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، (المستوى الأول -اختياري حر)وآخرون، فن التصميم الزخرفي  عبد المحسن وحسين شيشر -01
  .0110-0110، سنة 0، طدار النشر

، 0للثقافة، طقريطم عبير، الأنثروبولوجيا والفنون التشكيلية الشعبية، المجلس الأعلى  -00
 . 0101القاهرة،

21– Mourad belmekki armature au singulier , organisation: me meraoui 

nouredine , conception: Mr. Besseddik fodhil, Mr. medroumi Mourad ,palais de 

la culture Tlemcen. 

III. الأطروحات والرسائل : 

( مخطوط)والحداثة، أسعد فايزة، العادات الاجتماعية والتقاليد في الوسط الحضري بين التقليد  -00
 .0100-0100أطروحة دكتوراه، قسم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران، 

، (مسرحية يا ليل يا عين)الشايب ريمة، مسرح عبد الكريم بين الاحتفالية وصناعة الفرجة  -00
، مذكرة ماستر، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة باجي (طمخطو )

 0110-0110مخطار، عنابة، 
أمزيان سمية، الحكاية الشعبية في الجزائر، مقاربة أنثروبولوجية، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية  -00

 .0100-0100الآداب واللغات والفنون، جامعة وهران، 
، منطقة بني سنوس أنموذجا، 0000-0000الهلالي إبراهيم، الشعر الشعبي الثوري الجزائري،  -00

 .مذكرة ماجيستر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة تلمسان( مخطوط)
، 5181 -5151خلال العهد العثماني الاحتفالية في المجتمع الجزائري الطقوس ،نجاة العجال-00
مذكرة ماستر، شعبة التاريخ،قسم العلوم (مخطوط)الاحتفالات الشعبية الدينية،في  ةدراس

 .3152-3158الإنسانية،كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الوادي، سنة
مذكرة ( مخطوط)، (دراسة صوتية ووظيفية)بن أبادجي أمينة، منطوق بني سنوس الأمازيغي  -00

والاجتماعية،  الإنسانيةالآداب والعلوم  بية، كليةماجيستر في علم اللهجات، قسم الثقافة الشع
0110-0110. 



 
142 

علم اللهجات المقارن لدراسة مقارنة أصوات لهجة تلمسان  إلىبن عيسى تيجيني، مدخل  -00
 .أطروحة دكتوراه، علم اللغة، جامعة تلمسان( مخطوط)أنموذجا، 

رسالة ( مخطوط)بن عيسى عبد الكريم، آليات الحركة المرسومة في ظاهرة آيراد المسرحية،  -01
-0101والاجتماعية، جامعة تلمسان،  الإنسانيةدكتوراه، قسم الثقافة الشعبية، كلية العلوم 

0100. 
لثانية، مطلع الألفية ا إلىبوقنينة منورة، تطور الفنون التشكيلية في الجزائر من الاستقلال  -00

مذكرة ماجيستر، تخصص دراسات في الفنون التشكيلية، قسم الفنون التشكيلية، كلية ( مخطوط)
 .0100-0100الآداب واللغات، جامعة تلمسان، سنة 

مذكرة ( مخطوط)حماني هجيرة، دلالة الرمز في الديوان الشعري، اللؤلؤة لعثمان الوصيف،  -00
دب واللغة العربية، كلية الآداب والفنون، جامعة ماستر، تخصص أدب حديث ومعاصر، قسم الأ

 .0100-0100سيدي بلعباس، 
ذهيبة مهيدة، رعاية الطفل الرضيع قراءة في العادات والتقاليد، المنتشرة في سيدي بلعباس مع  -00

أطروحة دكتوراه، تخصص أنثروبولوجيا، قسم الثقافة ( مخطوط)مقارنة الأساليب الطبية الحديثة، 
 .0100-0101، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة تلمسان، الشعبية
( مخطوط)سعود بلقيس، نورة محي الدين، تجليات الخطاب الصوفي في شعر عبد الله العشي،  -00

 .0100-0100مذكرة ماستر، قسم اللغة والأدب العربي، كلية الآداب واللغات، جامعة تبسة، 
مذكرة ماجيستر، جامعة ( مخطوط)الخطاب الصوفي ابن عربي نموذجا،وفي قويدر، الجمال في شع -00

 .0100-0100وهران، كلية العلوم الاجتماعية، قسم الفلسفة، سنة 
مذكرة ماجيستر، تخصص الدين والمجتمع، كلية ( مخطوط)، الإسلامشنعة خديجة، اعتناق البربر  -00

 .0100-0100، جامعة وهران، والإنسانيةالعلوم الاجتماعية 
رسالة ماستر، ( مخطوط)، (دراسة في المشترك)طالبين عمر، المثاقفة بين الأمازيغية والعربية  -00

 .0100-0100، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة بجاية، الإنسانتخصص علوم 
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الدلالات الأنثروبولوجية وعلاقتها ببعض الفنون التشكيلية  عادل عبير، الطيب قريطم،  -00
، مصر، الإسكندرية، جامعة الأنثروبولوجيةالشعبية، دراسة أنثروبولوجية في الفن، كلية الآداب و 

 .0110الملخصات الجامعية، ماجيستر 
لدولة الرستمية نهاية ا إلىفراحتية صابرية، نعيمة سعاد، القبائل الأمازيغية من وفاة الكاهنة  -00
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 :الملخص
تعتبر احتفالية آيراد من أهم الاحتفالات الشعبية لما تحمله من طابع فني متنوع، فقد كان لمنطقة    

بني سنوس بصمة تراثية أحدثت تاريخا بأكمله وحافظت عليه شعوب هذه المنطقة الأمازيغية، حيث 
الفنان مراد بلمكي الذي قام تأثر بها المبدعين والفنانين ليجسدوها في قالب تشكيلي، وعلى رأسهم 

بحمل هذه الثقافة العريقة في لوحات فنية تشكيلية تحمل في جوهرها رموز وعادات وتاريخ المجتمع 
 .السنوسي، كما تميزت بذوقها الفريد وأسلوبها التجريدي الرمزي

 . ي، آيراد، بني سنوس، اللوحات الفنية، الرموز، مراد بلمكحتفاليةلاا :الكلمات المفتاحية

Résumé :  

La cérémonie d’Ayrad est considérée comme la cérémonie populaire la plus 

importante. Car elle comprend une multitude culturelle Bien snousse à laisser 

ses empreintes qui ont marqué l’histoire de cette région .Le rôle préservatif des 

individus Amazighités était omniprésent  

Dans ce climat, les artistes ont trouvé leurs sujet favorable ils cherchent à 

concrétiser sous forme des tableaux tel que Mourad BelMekki ; il a traduit les 

symboles  les traditions et l’histoire de la communauté sanoussiste .Elle est 

caractérisé par son goute unique et son style abstrait et significatif . 

Mots clefs : cérémonie Tyrade beni senosse Arts plastiques symboles Mourad 

BelmeKki. 

Summary: 

The Ayrad ceremonies are considered the most important popular ceremonies. 

Car it includes a multitude of cultural well snousse to leave its footprints that 

have marked the history of this region .The role of condoms Amazigh 

individuals was omnipresent 

In this climate, the artists have found their favorable subject they hunt to 

concretize in the form of the paintings such as Mourad BelMekki it translated 

the symbols the traditions and the history of the Sanoussist community .It is 

characterized by its single drop and its style abstract and meaningful 

Key words: ceremonies Tyrad beni senosse Visual arts symbols Mourad 

Belmekki. 



 


